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المحتويات 


حين Sue‏ من الجزاثر في صيف عام ۱۹۱۲ كان یحدث كلما لقيت صدیقا أن يسألني 
عن موعد صدور الرواية أو المسرحية التي لا بد سأكتبها وأستوحيها من أحداث الثورة 
الجزاثرية. خاصة في أثناء تلك الفترة الحرجة التى أعقبت الاستقلال. كانت تلك هی المرة 
الثانية التي أعيش فيها مع الثورة الجزائرية؛ الأولى حدثت قبل الاستقلال بعام حين ذهبت 
مع بعثة والتحقنا بجيش التحرير وحضرنا بعض معاركه. والثانية كانت هذه المرة. وكنت 
لا أستغرب لهذا الإجماع الغريب على ضرورة أن أكتب رواية أى مسرحية عن ثورة الجزائر؛ 
إذ لا بد في نظر هوّلاء الأصدقاء الطيبين لشخص مثلي pole‏ الثورة كفاحًا Abus‏ ورآها 
إلى أن تجسّدت على هيئة دولة بما Golo‏ التجسد من ميلاد أمة وخلق کیان لا بد أن 
يكون أحق الناس بالكتابة عن هذا الحدث التاريخيء ومن ناحيته لا بد أن يجد هو أن من 
واجبه أن يكتب هذا العمل. 

ولكن كل تلك اللقاءات والتساؤلات كانت تدفعنى لمزيد من التعاسة. إن مشكلتى 
نفسي موضوعًا ولا أن أعطي لموضوع بالذات حق الأولوية في الخروج إلى jam‏ الوجود. 
ولقد انفعلت بكل ما رأيت في الجزائر قبل الاستقلال وبعده. ولكن يبدى GIS‏ الانفعال لم 
يكن قد نضج إلى الدرجة الكافية لكسر القشرة الإرادية والخروج إلى الحياة. كانت الصورة 
الأساسية لأي عمل ISS‏ عن ثورة عظيمة كثورة الجزائر أنه يجب أن يكون في مستوى 
عظمة هذه الثورة؛ وأنى لي بهذا المستوى وأنا لا آزال بالكاد أَتأمّل ما رأيت ووعيت؟ وأنى 
لي به والمهمة شاقة؛ فالقضية لا تزال دافتة بالحماس» ولا يستطيع الإنسان فيها إلا أن 
يُجاري الشعور العام المنفعل بها بحيث تبدو الموضوعية نوعًا من السخف لا محل له؟ 


رجال وثیران 


كنت Sal‏ رأسي للاصدقاء وأقول: أجل سأکتب. حتمّا سأكتب. آقوله Gly‏ آول OS yall‏ 
أني في تلك الفترة بالذات لن ستطیع. Gly‏ (حساسي بنفسي يؤكد لي أني في حاجة إلى زمن 
آستوعب فيه کل .شيء؛ والواطنون أيضًا في حاجة إلى الزمن نفسه لتشمر لهم الكنابة عن 
قضية حافلة كالقضية الجزائرية. 

وفجأةً ‏ تمامًا كما تعوّدنا أن نقول في القصص - وجدت موضوع «رجال وثيران» 
ود lls‏ الهش معا كان مشاحاة اه یفام اکن ES‏ عافد من 
إسبانيا (لم تمض على عودتي آیام) أن يأتي بمثل تلك de pull‏ ولا أن يجد Gal‏ کل تلك 
الاستجاية وهذا الما 

وهكذا كتبت «رجال وثیران»» ليس بدلا من الموضوع الأول ولا die Gy‏ ولا محاولة 
للرمز أو ربطه بصراع مرّت به القوى الثورية في الجزائرء ولا أي شيء من هذا كله. 
اا قصة مره كماما جوانقها زاك کات تدور في إسبانيا إلا أن بطلها هو الانسان. 
فا Lill‏ آو ف gl‏ مکان. قصة کانت ولا تزال تشر دهشتی, فلم أكن أتوقع من مرة 
واحدة شاهدت فيها مصارعة الثیران بعد ظهر ذلك الیوم من أيام آغسطس الدريدية. وف 
ملعنها الکنیزه آخر ما کقت آتوقعه أن gate‏ خلال ساعن هشتها سم الضنارغة والقیران 
والصارعین هذا العمل» أو أي عمل آخر حتی لو كان سلسلة من القالات. 

ویعد ... 

tsa} أصبح عالميًا؟ ومتی وکیف‎ Lal ما نسمم الناس یتساء‌لون: هل‎ SiS 
AAS وقراةء ولكنني أب أن‎ WUE طموحنا‎ Yo الا والسوال بلا شك يدل‎ 
آخر من بلاد العالم مكانًا تدور فيه آحداث قصة ار‎ ab إسبانيا أو أي‎ 
لأن هذه الانسانية والعالية ليس لهما إلا طریق‎ lle بدا لكي یصبح أدبنا إنسانيًا‎ 
واحد هو الكتابة بصدق ورأي واحساس عن آنفسنا التي نعرفهاء آو عن غيرنا ممن لا‎ 
معرفتنا بهم عن معرفتنا بأنفسناء بل هو الطريق الوحيد لكي تصل الكتابة  أي‎ J 
كتابة - إلى مرتبة الفن — أي فن - لا يهم محليًا كان أو عالميّاه والمشكلة في رأيي أننا‎ 
مفهوماتنا العقلية أو الرياضيةء أو في معظم الأحيان السياسية. إقحامًا‎ padi كثيرًا ما‎ 
على ما نريد وباستطاعتنا قوله, فتكون النتيجة أن نفقد خيط الانفعال الصادق ونرقص‎ 
السلّم. إنما هي في الحقيقة محاولة لكي نری آنفسنا هنا في مصر والعالم العربي‎ Je 
عن طريق غير مباشر في ظاهره. ولکنه في آحیان يُعطينا روّی أكثر صدقا ووضوحًا‎ 
ا‎ 


كلمة 


هذا عن علية LS)‏ يقول الفلاسفة) كتابة هذه القصة Lol‏ إذا تركنا الأسباب القابلة 
للنقاش والأخذ والرد جانبًاء فكل ما أذكره الآن AST Gas sary‏ من عامّين على كتابتها 
LN‏ مرة آل کنت سعیدا ا لا آکاد آنتهي من مشاغلي اليومية حتی Sfp pal‏ الکتب 
حيث تنتظرني معركة آخوضها بکل ذرة من كياني» مُتحمسًا مُنتشیّاء gual‏ آني لأول مرة 
ومن ادن القضة Gass‏ هر عا lass Uae‏ أف abl je,‏ من لحظاته* المت 
في القاهرة, والکر في النهار. والنسمات رقيقة کشمس Guill‏ في اللیل» والصراع داثر في 
خيالي؛ يتومّج أحيانًا حتی ليبلغ قیظ یولیو. ویشف أحيانًا حتی Seal‏ كيرب صغير من 
نسمات طفلة ترد رویتها الروح وتنعش القلب الخامل» وصور إسبانيا والاسبان - أرّق 
وأعنف وآغلب وأشجع وأحكم Gals‏ شعب من شعوب العالم - وكأننا نحن العرب كنا 
هم. أو هم کأنهم كانوناء ذلك الشعب بلغته؛ بآغانیه» برقصه. بفقره. بصبره. بجماله, 
بحنینه إلى الاضي الجید. بالحنین الأكثر إلى مستقبل؛ هذا الشعب SS‏ صوره وانفعالاته 
الْتغيرة الداشمة التغیر, لون آشکال الصراع وزکیه. لقد کانت آیام کتابتها جمیلة حفا. 

ail 

فلا بد لنا أيها الأصدقاء الذین كنت - وآرجو أن أكون لا آزال — عند حسن ظنهم. 
لا بد لنا من لقاء آخر على أرض الجزاتر. وأنا شد الناس ابتهالا كي يأتي اللقاء أقرب ما 


يكون وأروع ما يكون. 
Li‏ هنا ونحن في شبه الجزيرة الأيبيرية» فإنى أستسمحكم يا قرّاء العربية أن أقدم 


هذا العمل المتواضع — حقيقةٌ لا قول - وردةٌ حمراء كبيرة» ليس التلوث بالدم سبب 
احمرارهاء إلى الشعب الإسباني القوي المتفائل الرقيق 
القاهرة» يناير 1575م 


يوسف إدريس 


الفصل الأول 


آعرف أن هناك صداقةّ مثلا وزمالةٌ وعلاقات إعجاب. آعرف أن هناك عداوةً أو dine‏ أو 
لا مبالاة. ولکنی لا زلت لا أعرف كيف أضع اسمًا للعلاقة الإنسانية التى ربطتني به. 
من ناحيتي كنت Maly‏ من كلاثين آلف آدمي لا تجمع بينهم إلا «الأرینا» الهاظة الحجم. 
ولا يلتقون إلا عند رغبة مُلِحة واحدة» رغبة من رغبات البشر التي تظل تلح وتصر حتى 
تفرض نفسها وتتحقق بطريقة أو بأخرى. فرد من آلاف. مجرّد طرف سلبيء عملي طول 
الوقت أن أجلس وآشاهد» والجهد الإيجابي الوحيد الذي كنت أقوم به لا يتعدّى بضع 
محاولات» معظمها فشل؛ لكبت انفعالي کی لا أنساق وراء المواء الجماعی إذا صدر عن 
ا اء و هو و احا أو كوف أى لشف لكان“ 

dant! GIN gu ge فقد كان بالنسبة ا اع‎ ga Ul 
یبطی لیعود يمضي, فاذا بابطائه ید يتحول‎ as pu نو قف عنده کقطار‎ ian وما تكاد تلمحة‎ 
یکن أصفر: ولا كانت هناك نقاط‎ pl alt ال وقوف. لم تتوقّف عيناي لأن الوجه كان‎ 
عرق. ولا كان الشحوب بإرادته. الشعور الذي دهمني وأجبرني على التوقف أن ن نظرتي‎ 
هو الذي أذهب لونه, وبیض قمحية وجهه. . شيء وسط‎ Gud الأولى له أشعرتني أ ن هناك‎ 
ولكن كان باستطاعتي أن اق أنه هناك» وأنه‎ thud الزحام الشديد لا يمكن إدراكه أو‎ 
المسيطر على كل تلك الآلاف وإن ن كانت ملامحهم لا تنجح في الكشف عنهء ولا يهديك إليه‎ 
خفي داكن رابض فوق سماء «الأرينا».‎ GUS إلا نظرة لذلك الوجه. أجل هناك‎ 

قاب له ثلاثون ألف مخلب. في كل وجه ينشب مخلبًا وَطواطيًا لا يمكن انتزاعه, 
ويفعل هذا دون أن يعي به آو ينتيه إليه أحده أو يترك أذ 18 واحدًا pds‏ إلى وجوده لولا ذلك 
الإحساس المبهم الذي تحسه وتشم رائحته Auld‏ إحساس جامع شامل له دوي الجنازات 
القادمة من بعید. والانقباض الذي يشمل البيت إذا نعقت في غنائه بومة. 


رجال وثیران 


وربما الذي استوقفني في الوجه أنه الوحید المتميّز الشحوب. وکأنه من نوع خاص 
ناتج عن إحساس خاص لا يشاركه فيه سواه. وكأنه وحده هو الذي يدري» ووحده الذي 
يتوقع. وحده الذي حين تراه ينتقل إليك dale‏ وتبدأ أنت الآخر تدرك وجود شيء في الجو 
والمكان» شيء آخر غير الناس والازدحام وشمس ما بعد الظهر وضجة «الفیستا» والاحتفالء 
شيء pale‏ خفي داكن رابض ينتظر اللحظة الناسبة لیعلن Lela‏ عن وجوده وینقض؛ 
a‏ الخال (yay‏ من الثلاثين آلف انسان» وبمثل شرارة التماس لا بد أيضًا أن يدق قليك 
دقة الخوف؛ ]5 تدرك على الفور إدراكًا غريبًا مبهمًا وکأنما يهبط عليك کالالهام أن 
شيمًا غير عادي سیقع الیوم لصاحب ذلك الوجه. وأنه أبدًا لن يُغادر «الأرينا» بنفس الحال 
التي جاء بها 

هذه الدقة المفاجئة وما صاحبها من انزعاج صغير عابر. حدّدت لحظةً خطيرةً غريبةٌ 
في حياتي» لحظة التقائي بانسان جديدٍ لم يكن منذ ومضة يعنيني آمره. فإذا بالدقة تبدا 
معها علاقة, وتتعدّى العلاقة روط مراحل التعارف الأولى إلى رد الصداقة» بل تتعدّاها 
إلى ما هو أكثرء إلى مرحلة القلق العظيم على الصديق والتتبّع الشفق LA!‏ مصيره. 

وهكذا ألقيت النظرة الثانية على صديقي الجديد وكأن بين النظرتين ile‏ وكأنني 
أعود أتفكص ملامح عزیز طالت غيبته محاولا أن درك ما حدث له ولشكله من تغییر. كان 
الوجه دقيقًا Shas‏ يصنع برأسه الأنيق الذي بدأ شعره من ald‏ يخف ويتراجع؛ ويستعد 
لتسليم الرأس - أو الجزء الأمامي منه على الأقل - لصلع قريب. كان يصنع مع وجهه 
النحيف ما رشيقًا صغيرًاء كل ما فيه حتى أذناه رشيق صغير. ولكل وجه في الدنيا قصة 
يحكيها أو معنّى أو صيحة يُطلقها ويُعلن بها عن جماله Ee‏ أو ذکاته. أو Lee‏ یکمن 
في أعماق صاحبه من دهاء. ذلك الوجه كان من الوجوه التى لا تتحدّث عن نفسهاء من 
الوجوه التي نجس بها Lele‏ مشغولة بحدث خارج عنها أو بقضية. ولحظة رؤيتي الثانية 
له لم يكن وجهه يتحدّث عن شيء بالذات أو مشغولا بشيء. كان Gare elie‏ لو صبرت 
عليه لاستحال إلى حزن» Bye‏ لا بد شفافًا كحزن ASS‏ أو ابتكاس الأطفال. 

وکان يبدو في الثالثة والعشرين» ولکن مجرّد النظر فٍ وجهه ومراقبة صمته وهو 
يأخذ لون الأحزان البريثة يُرغمك آیضا. ولا تدرك كيفء على أن تحس تجاهه — ومهما 
كانت سنك. ولو كنت أصغر منه - بأبوة لا تفسير لها ولا تبریر 


۱۲ 


الفصل الثاني 


كنت قد حضرت - adds GIS‏ على عمل لأول مرة - Sse‏ وقضيت بعض الوقت 
أطوف ب «الأرينا» وممراتها ودهاليزهاء وأراقب السوق السوداء لبيع التذاکر» وآلاف السياح 
والأوتوبيسات الفاخرة التى لا يكف عن التحديق فيها الأطفال الإسبان أشياه العراة وهى 
تقف ویهبط منها خليط عجيب من البشر من بين لغاته الكثيرة تميز بسهولة الخناقة 
الأمريكية الممدودة والغالبةء ومثات العربات الخاصة. أفخم وأحدث عريات من نوعها في 
العالم» وأبوابها تفتح لكي تنساب منها سيدات. أجمل سیدات. وأروع عطورء وأغلى وأشيك 
فساتین» ورجال بصلعات وكروش وارصدة مکتظة. وشبان اثرياء بالکابورلیهات» والجميع 
یمضون إلى مقاعدهم المحجوزةء بینما جمهور اللعبة الحقیقی — آفراد الشعب الاسبانی — 
یتقاتلون حول التذاکر» ویتدافعون آمام باب الدخولء By‏ الداخل لهم المدرّجات الواجهة 

ومن متحف الصارعة عدت إلى مكاني في الدرّجات حيث التحف البشري الزاخر 
الوافد على مدرید» والساحة من کل آنحاء الأرضء وکیف تقبل أفواجه کالسحب الثقلة التی 
لا تلبت أن تبطئ حرکتها وتتکاثف وتتساقط في أنحاء الداثرة الكبيرة على هيثة آجساد غير 
واضحة العالم فوق مقاعد مقامة من الأسمنت السلّح. ساحة و«أرينا» لا تختلف کثبرا 
عن تلك الوجودة في روما التي آقامها الرومان من آلاف السنین لیتسی الحُكّام الرومانیون 
بصراع العبيد العْرّل مع الوحوش. كل الخلاف هنا أن الإنسان 455 Yor‏ من المسلة بقطعة 
أطول من العدن على هيئة سیف. ولكن الصراع لا يزال هو الصراع. 

وريما استدارة «الأرينا»» آو ربما هی الحلقة البشرية الهائلة المحيطة بالدائرة الرملية 
الفارغة. ريما الحيرة. ریما الدوري المستمر الذي لا ينقطع. ریما العُقاب الرابض في مكان 
ما من claw‏ الساحة ناشيًا مخالبه في الوجوه والملامح. ربما أي شيء ولكن الذي ELEY‏ 


رجال وثیران 


فيه أن ثمة قلقاء وکآن آحدهم قد آلقی في قلب الساحة ببضع قنابل مثيرة للقلق واللهفة, 
لا على المصارعة ويدتها والرغبة أن تتم پسرعة. فكلنا alas‏ أنها تبدأ في السادسة Gly‏ 

بيننا وبینها بضع دقائق ق لا فحتمل اللهفة gf‏ الترقي, أنه قلق وترقب ولهقة الشفولین 
بشيء اهز Nie‏ بذرون ما مق Pel‏ وما الذي يشغلهم به تلك الشغولية العظمی؛ 
المشغولية التي تجعلك لا تستقر على وضع ولا تستسلم لوضوع. بحيث لا يحتمل منك 
الشيء Sxl‏ هط ی و ا" :هه نما عراز هثل وحمل Sei‏ 
تكفيها التفاتة. مشغولية عُظمى غير محدّدة أو معروفة الأسباب» ولكنها قائمة وموجودة 
وذات أزيز. 

وكان عل أن أكافح رغبتي في التطلّع وذوامة المشغولية المبهمة التي تبتلعني كالآخرين؛ 
كي أستخلص نفسي وأستمع للهاتف وأعود أتابع صاحب الوجه الشاحب الصامت الرشيق 
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كانت ساعتي قد بدأت ثشبر إل السادسة, وکنت قد بدأت sel‏ خلال السطحات البشرية 
ذات الألف لون ولون والتي تنسدل كسجادة هائلة مزركشة فتغطّي الدرجات دون أن 
تترك فجوة. كنت قد بدأت shel‏ أبواب الدخولء والمكان الخصص لرئيس «الفييستاء؛ إذ 
لا بد لكل احتفال من رئيس» وركن الفرقة الوسيقية. والظلة التي تظلّل نافخي الأبواق 
الثلاثة. والساعة كما قلت كانت قد أشرفت على السادسة» ولم يحدث في «الأرينا» ولا داخل 
الحلقة المغطاة بالرمل والمتناثرة فيها صناديق الإعلانات ما يدل على قرب البدء» ولكن 
جاري الاسباني الضخم الجثة العالي الصوت وقد لمح دهشتي وحدثني بإسبانية لا آفهم 
منها إلا أن ui‏ بقولي: لا أفهم الإسبانية. «نون كومبريندى إسبانيول». ولم يعقه هذا عن 
مواصلة الحديث Gey‏ شرح ما a‏ قوله لي باستعمال لغة الأيدي والاشارات العالية, 
وفهمت dis‏ أن كل الساعات غير معتمدة. gly‏ الساعة الوحيدة التي ستحدّد الوقت هي 
ساعة «الأرينا» المطلّة من برج عالٍ منتصب في جزء من محيط الدائرة. 

وكانت هذه الأخيرة تُشير إلى السادسة الا أربع دقائق» واسترحت فأمامي بعض الوقت 
آستطیم أن أوقن فيه مرة أخرى أني لست في حلم؛ وأن الظروف قد ظلّت تتآمر Yo‏ حتى 
قادتني على الرغم مني إلى مدريدء وأني الآن في أكبر ملعب لمصارعة الثيران في إسبانيا 
وخ meres reel an PU in weg‏ مر حمين دقائق سيحدث آمام عيتي ذلك الصراع 
الغريب الذي آلهب مخيلتي وأنا طفل في قصة دماء ورمال. والذي غذّی خيالي GLa‏ وأنا ‘Lal‏ 
لهيمنجواي. الصراع الذي انفعلت به قرائح فنانین وتاب وشعراء ومخرجین. الصراع الذي 
صُنعت منه ماس وأهوالء وق خضمه dla‏ آناس واستشهن أبطال» ونمت قصهن حب 

وكان علي j‏ ن ألقي نظطرزة على صاحبي. هذه الرة وجدته قد آصبح فردّا في طابور 
المصارعين الثمانية الآخذين أماكنهم في الممر خلف «البيكادورز» (راكبي الخيل) في انتظار 


رجال وثیران 


Soll bas‏ الذي يبدأ به العرض, وکان قد وضع فوق رأسه قبعة الیتادورز الستعرضة 
السوداء. dy‏ لي أنها تبتلع جزءًا كبيرًا من رآسه الصغير وتخفي بعض وجهه. ولأمر ما 
تصادف أن رفع رأسه وتصورت أن ee‏ التقت» ولكني كنت آعلم أنه مجرّد خیال؛ 
فمن موقفه البعيد هو قطعًا لا يرى نظراتى ن ما أمامه مجرّد ثقط صغيرة سوداء تكون 
بای ی ی آولیه, 
ad‏ وتستحسن عمله. 

ولم يكن في مشهده ومشهد زملاثه السبعة الصطفین أي روعة Las‏ تجسدها السینما 
بألوانها وعالها. كانت ملابسهم بديعة النقوش حقيقة تستوقف البصرء وتلمع زخارفها 
إذا تحرّکوا وتومضء والجاكتة مُعلّقة فوق الکتف الیمنی کوضعها التقليدي» والسراویل 
الضيقة حتی تکاد تمنع aS all‏ وکان هذا هو کل ما هنالك بلا تضخیم أو تهویل. بل 
هم بملابسهم آنظف وآجمل ما في الوکب النتظر؛ فالخیل التي يركبها البیکادورز عجفاء 
عجوز ودروعها مهلهلة a‏ الاعلام آزیاژهم غير متشابهة LS‏ یجب. وکما تظهر 
لنا العدسات التي ما AST‏ ما تفتري على الواقع وتقلب الفقر روعة» والدنیا بکل عیوبها 


وقصورها جنة. 

ask‏ ف اللبحظة الكالية Galak‏ غامن ك وها ادشركه لهذة التحظةب ون 
ae is‏ 

بت ت به! میت vale 3 calle‏ ا ان وتا سوام 


نفس الإحساس الذي يراود الطفل حين يلمح اللعبة التي اذ شتراها له أبوه JES‏ من 
حافة الحقيبة أى اللفافة ویتأکد اكا قاطا من أن عيتيه لم تخدعاه» وأنها فعلّا لعبة 
جديدة اشتّریت خصوصًا له. هذه اللحظة «ما بين الاحساس بأنه Sle‏ سیلعب بها وبين 
تسلیمها له وبدء لعبة حقيقية بها»» نشوة کهذه غرقت مختارّا فیها وأنا قول لنفسي, لا 
فرق الا أن هذه لعبة آکبر بكثير ومضمونة أيضًاء وإلا لا جاء كل هذا العدد من الناس 
ودفعوا آلاف الجنيهات ليشاركوك في ممارستهاء والأمتع أنها لعبة خطرة تحفها المفاجآت 
وتنخلع لها القلوب. 

وحين شملت «الأرينا» تنهيدة عميقة وكأنما هى قادمة من تحت الأرض متصاعدة في 
شمول واتساع لتغطي وجه السماء. أول عمل جماعي يقوم به المشاهدون Lae‏ عمل أوقف 
مشغوليتهم. تنهيدة كانت إيذانًا Gl‏ لم يبق على السادسة إلا أقل من دقيقة. 
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وفي ثوان كانت كل صنادیق الدعاية قد أخرجت من الساحة, وسکتت الأصوات جميعًاء 
SSIS cls,‏ إل ees‏ راجت وا كلها ق فرب ادق نخان SLA‏ 

ولم نسمع دقات الساعة؛ فقد طغت Yale‏ أصوات النفير والرجال الثلاثة يبذلون 
أقصى قواهم. ومع هذا لا تكاد أصوات أبواقهم تسمع في أنحاء «الأرينا» کلهاء ولكنه كان قد 
أعطاها. متهافتة حقيقة لا تَدوّي أو تصم الآذان» وتوقع الرهبة في النفوس, ولكنها وهذا 
هو الهم |شارة البدء. 


۱۷ 


الفصل الرابع 


وعلی مصراعیه انفتح جزء من سور الدائرة الرملية الواجه Goal!‏ الذي پلاصقنا. انفتح 
على هيئة باب. وبینما جزء الوکب الأمامي یدلف متأنيًا إلى الساحة كنت بكل الشغف وحب 
الاستطلاع والقلق العظیم على الصدیق أختلس نظراتي الأخيرة إلى طابور الیتادورز» وإلى 
صديقي - الثاني إلى اليمين في الصف الأول - والطابور صفان؛ آربعة من هناء وأريعة 
من هناكء وبين كل ميتادور وآخر مسافة. 

ومن المقاعد في أقصى اليمين تبيّنت أصوات الفرقة الموسيقية تعزف المارشء والطبول 
تدق والأنغام تهب علينا من بعيد باهتة المعالم مخنوقة بالحشرجة. وأبالغ إذا قلت إني 
دُهشت؛ فالواقع مرّت الحركة ساعة حدوثها ببساطة. نفس البساطة التي حدثت بها حين 
رسم كل منهم في آخر لحظة لوقوفه. اللحظة التي سيبدأ بعدها یتحرك. US pity‏ منهم 
علامة الصليب على صدره. 

ولم يُدهشني أني رأيت صديقي يفعل مثلهم مع أنه لم يكن من النظرات الأولى إليه 
شديد التديّن. آخذتها على أنها نوع من العادة الكاثوليكية لا أكثر. وكدت أقف من صاحبي 
في هذا الأمر موقف المحايد لولا أنى لمحت أنه لا يؤدِّيها كعلامة أو كواجبء في وجهه بالذات 
ق نصف وجهه الذي كنت آراه من مكاني — كان Lb‏ ابتهال حقيقي واضطرابء لا بد 
علت das‏ دقات قلیه. قیال لي أن لونه ازداد شحویا. 

ولکنها لحة سريعة. كان آسرع منها ذلك القناع الذي انتشر فوق وجهه. وکسا مثلث 
ملامحه الصغبر بقشرة صخرية معتمة آخفت کل شىء حتی الشحوب. وما بقی ظاهرًا 
و ا ge‏ الک Wien a‏ كان Sas‏ لس الا eles‏ 

ورغم أن الوکب كان يأخذ طريقه على رأسه البیکادورز (حاملي الحراب)» ووراءهما 
طابور الیتادورز (الصارعین)» تتبعهم صفوف غارسي الأعلام (الباندریللوس). وصبیان 
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اللعبة وعُمّالها. موکب حاقل مُلفت للنظر يستولي على اهتمام الجمیع ویصفقون له. وهو 
يأخذ طريقه إلى حيث منصة الرتاسة. ورغم انشغال الناس جميعًا بالوکب كنت لا آزال 
Sal‏ في علامة الصلیب. ومن زاوية جديدة one‏ الوقف في نظري LS‏ إن مجرّد تسمية 
الثيء باللعبة — حتی لو كانت اللعبة مصارعة ثيران أو وحوش — يُعطيها في فهمنا لوتا 
ما. معتّی غير جدي جدية LG‏ حتی لو كانت خطرة؛ فهي ليست سوی dual‏ واللعبة لا 
تقترن في تفكيرنا باللعب فقط. ولکن آیضا بالهزل. ولسبب ماء هناك Lad‏ وراء کل ما 
كنت آراه من جدية وخطورة واستعدادات» كانت فكرة أن السألة كلها ليست بالوعورة 
والخطورة التي صوروها لنا في السینما والروایات. ولا بد هناك من طرق متفق علیها 
ومتبعة للتقليل من خطورتها في الباطن مع إضفاء الرهبة عليها من الخارج. 

هذه الحركة التي لمحتها في آخر لحظة جعلت الشك يبدأ يتسر ب Ul‏ في اعتقادي» 
وجعلتني أتساءل: أليس من الحتمل أن تكون المصارعة مصارعة حقيقية فعلًا بلا أي 
عبث Las‏ اعتقدته أو اتفاق» وأن الناس جميعًا يأخذونها Lelia‏ عداي؟ 

تساؤل راحت الأحداث المتعاقبة تدعمه من ناحية وتنفيه من نواح. وظللت لا آجد 
الیرهان الدامخ الذي لا یقبل الشك» ولم آکن آعرف ما پنتظرني یومها. " 


الفصل الخامس 


بنفس الاستخفاف قابلت الخطبة القصيرة التي آلقاها قائد البیکادورز أو حاملي الحراب 
آمام رئيس الفييستا (الاحتفال)» وكذلك كل ما تلا هذا من تسلیم الرئیس للرجل مفتاح 
الباب الؤذي إلى حظيرة الثيران والموجود على يسار النصة. ثم تراجع الطابور إلى حيث 
Cia‏ كل مشترك فيه الرکز الخاص به. الصارعون وقفوا خلف الحواجز الخشبية الواقية, 
والبیکادورز خارج الحلبة عند بابهم» والصبية تناثروا على محيط الدائرة یُحضرون 
العباءات وآعلام الغرس (الباندریلالاز)» والحراب. 

وسکتت الحركة في الحلبة. aid WIS,‏ صمت الترقب على المدرّجات و«الأرينا»» 
واضطر أي Skate‏ أن يخفض صوته وأن یدفعه الصمت التزاید إلى أن GS‏ عن الحدیث 
ویسکت تمامّا. 

وکالفاجاة المتوفطة تصاعدّت أصوات النفیر! وفتح باب الحظيرة واندفع إلى الحلبة 
کائن آسود مدکوك القوام» ما إن رأى الساحة خاويةّ والناس حولها في احتشاد عظیم 
حك ذو نف لبوق لبرهة! إذ ما كاد يلوح آحد المصارعين بعباءته من آخر الحلبة حتى بدا 
وكأن الثور ركبه ألف عفريت؛ إذ اندفع لا يجري» وإنما يثور أو يغلي أو ينفجر ole‏ 
لاغ Line‏ كالقوة الغاشمة العمياءء لا asks‏ وزنًا لشيء» وليس له إلا طريقة واحدة 
للتعبير عن قوة الحياة الحشودة داخله في تضاغط هائلء إلا أن ينطح بقرتيهء وقرناه ليسا 
كقرتي ثيراننا المستأنسة بارژین إلى الجانبّين» إنهما قرنان رفيعان كأسياخ الحديد بارزان 
إلى أمام على هيئة مسمازین مستقيمَين ممتدّين في تواز, وهو لا ينطح بهما آو برأسه أو 
باستعمال عضلات رقبته؛ إنه ينطح بكل جسده. يندفع ككتلة سوداء أسطوانية مدكوكة 
باللحم والعضلات إلى الأمام في سرعة هائلةء وبکل جسده المندفع المحتشد يكتسح ما أمامه 


رجال وثیران 


بقرتیه» ولا يهم أن يكون ما آمامه صخرا أو حدیذا أو إنسانًا دقیقا حساسًا بینه وبين هذه 
الحياة الشرسة الخرساء العمیاء ملایین السنین من التطور والترقی 

ولکن هکذا آرادها الانسان؛ آن يواحه هذه القوة الغاشمة AK‏ لا در تفن 
أمام العضلات المزدحمة الرهيبة كل مزايا عقله الإنساني Riad aces‏ خا الم قثن 
وقدرة على الخبث والخديعة آیضاء ولکن كما أن العضلات الحتشدة وحدها لا تقتلء الذي 
یقتل شيء AST‏ بدائيةً من العضلات هو القرون؛ فللثور قرونه. وعلی الانسان هو الآخر أن 
يستعمل حين يبلغ الصراع أعلى مراحله ویصبح لا بد أن یخلّص آحدهما على الآخر» أن 
يستعين بالة قتل؛ بسیف؛ لیصبح السیف في يده والقرن في رأس الثورء والنصر لمن يُبادر 
بالطعنة. 

انطلق الثور هائمًا كزويعة حيوانية هيّت على الدائرة الرمليةء واندفعت تعصف بكل 
اتجاه عصفًا بعث الرعب في قلوب المشاهدين الذين تفصلهم عن الثور الهائج مسافات 
وحواجزء ولكن الغضب الوحثي الذي كان يجتاح الثور ويوشك معه أن يحطّم الأرض 
ويخرق السماء ولا يُبقي أو يذر Ha‏ بينهما؛ حالة كانت الحواجز والمسافات فيها لا يمكن 
أن تؤدّي إلى أي اطمئنان. 

كتلة الحياة الهائجة السوداء تلك؛ المركزة المضغوطة في هذا الحجم الثوري الحدود. 
هذا الجبار الطاغي الواثق بنفسه وقوته Aa‏ كقوته عمياء» لا يتردّد معها أن يقتحم أية قوة 
آنا واى كاف رهما کان ge Gallia‏ البق الا كير لر Ss‏ من كلهاتم 
ولا شيء على الإطلاق يدفعه هو إلى الرعب أو حتى الخوف أو التردد. 

هذا المبعوث الداکن IS hey‏ ما في الحياة من قوة وتعطّش للعدوان والرغبة في 
التحطيم pally‏ والتخريب. هذا الذي من فرط سرعته وتجيّره لا يكاد يستقر في مکان, 
وينتقل من محيط الحلقة إلى محيطها الآخر قبل أن تدرك أنه انتقل. هذا الوجود في كل 

مكان» الضيق یک مكانء المتحرّك كاليرق کالضوء. كالوباء في كل اتجاه. حركة بلا هدف 

إلا الحركة نفسهاء ورغبة في التخريب والتحطيم بلا هدف إلا التحطيم ذاته, والتغأًب 
E E E Gags sy E‏ ا 
ذاته. كتلة الحياة المركزة تركيز الجن في القمقم» المنطلقة المتفجرة بلا غاية أو هدف. 
تجسّد لنا ذلك المعنى الذي كثيرًا ما تداولناه حتى اعتدناهء تُجِسّد لنا كلمة الوحش؛ 
وثرینا السبب والدوافع التي حدّت بأجدادنا الأول أن يُطلقوها على بعض أعدائهم من 
الحيوان. 
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هذه الظاهرة التي من فرط حيويتها تجعلك تؤمن ن الحياة ليست أرقى الجماد 
وأوجه» بقدر ما هي شيةٌ مرعب حقاء التي تجعلك تعيد Geb‏ سطح الأرض وما عليهاء 
وتدرك أن الرعب شعورٌ لا تحسه إلا الكائنات الحيةء وأيضًا لا تثبره سوى هذه الكائنات 
نفسهاء لا شيء في الطبيعة يُخيف إلا كائناتها الحيةء ولا شيء يُخيف إلا وهو أيضًا يخاف. 
كلها ما عدا هذا الشيء 3 الحي الذي أعتقد أنهم اختاروه للعبة لأنه الوحيد بين 
الكائنات الذي يُخيف ولا يخاف. 

ولكنني وإن كنت قد cull‏ أتابع بانتباه طاغ حركة الثور وحركة مصارعيه» إلا أنني 
لم أستطع من أول مرة أن أفهم. كنت أعتقد أن واحدًا هو الذي عليه أن يصارع الثور 
من آول دقيقة إلى أن يصرعه» وإذا بالموضوع AST‏ تعقيدًا وله هو الآخر قواعده وأصوله 
ونظامه. 

فهذا التلويح الأول بالعباءة للثور. ذلك الذي يجعله يتفجّر جريًا وبحتا عمًا يمزّقه 
بقرئیه» في تلك المرحلة يراقب الصارع خصمه ليعرف كيف يجري والسرعة التي يتوقف 
بها ويستديرة ومبلغ شجاعته ومقیاس الشجاعة أن لا sas‏ الثور في مهاجمة کل ما 

ثم تبداً المرحلة الثانية مرحلة الفرس أو «سیوریت دي فاراس»» حیث ینفخ في النفير 
ویدخل USL,‏ الخیل «البیکادورز». وحين یلمحهما الثور یندفع بلا تردد لهاجمة آقرب 
الحصانین. وتبلغ قوته حینتذ ds‏ أن يستطيعٌ رفع الحصان وراکبه والقاءه خارج الحلقة. 
وحين یندفع لهاجمة الحصان ینتهز الفارس الفرصة ویفرس في كتف الثور حربةٌ سميكةٌ 
تصنم جرا غائرًا ینزف منه الدم» والغرض من إحداث الجرح هو إضعاف الثور sally‏ 
من قدرته الهائلة على الهاجمة والحرکة. 

بعد هذا تبدأ مرحلة الباندریللاس أو الأعلام» حیث یقوم الباندریلوس أو غارس 
الأعلام برشق BIS‏ آزواج من الأعلام في ظهر الثور. مهمة لا تقل خطورةً عن مصارعة 
الثور نفسها! فعلی الراشق أن Gata‏ الثور إلى درجة يُقبل عليه بسرعة هائلة. By‏ نفس 
اللحظة التي يتحرّك فیها الثور مُهِاجمّا ینطلق الفارس LE pad‏ على نفس الخط القادم منه 
الثور. وفي الومضة الأخيرة وهما يُوشكان أن یلتقیا وتوشك قرون الثور على اختراق جسد 
الرجل, في آخر لحظة ینحرف الفارس بساقیه فقط عن الخطء بینما یظل نصفه الأعلى 
ویداه المسکتان بالعلمین في نفس الاتجاه بحیث حين يمر الثور پرشق الفارس علمیه, 
sary‏ هذا تبداً مرحلة الصراع أو الیولیتا وهي الرحلة التي یُحاور فیها الصارع الثور 


۳۳ 


رجال وثیران 


باستعمال العباءة الحمراء. وفیها أيضًا یمتاز الصارع على الصارع؛ إذ هي الرحلة التي 
G45‏ فیها آلوان وأشكال من الحیّل والطرق. 

وتنتهي تلك الرحلة حين یکون الصراع قد هد کیان الثور إلى Se‏ بعید. بحیث لم 335 
ae‏ ولخو مق امه رازه کی a‏ جوم كنك مكيدل اتعتارم 
العياءة Gals‏ داكنة ق لون «pull‏ ویستبدل العصاة العينية بسیف» ویستعمل السیف 
Masa,‏ لفرد العباءة ف سلسلة محاورات gyal‏ ومداورات: إل آن ايحن الحین» وبنفس 
الطريقة التي يغرس بها الباندریلوس عَلّمه» یغرز بها الصارع سیفه إلى القبض في الجزء 
القابل للقلب من ظهر الثور کل ما ق الام أن الغرس یتم والثور شبه واقف, ولکن 
خطورتها على الصارع أن یستعمل dy‏ واحدة للطعن» بینما الأخرى تمسك بالعباءة. وأنه 
یضطر للاقتراب كثيرًا من جسد الثور بحیث إن أي خطأ صغير في حساب السافة یجعل 
منه غنيمةٌ سهلةٌ للقرون التي طال تعطْشها إلى الفتك. 


٤ 


الفصل السادس 


وهكذا لم Gil‏ من استغراقي في الانتباه ومحاولة التفهُم إلا على الیتادور الأول وهو یستفز 
الثور الذي كان قد تبلّد وفقد الكثير من طاقته على الحركة والمهاجمة. الثور الذي نزف 
dues‏ هائلةٌ من الدم. وأنهكه الجري المجنون التواصل. وأصبح يلهث بصوت يبلغ ارتفاعه 
أنه كان يصلنا ونحن في أماكننا بالمدرّحجات بعيدًا عن الساحة. 

الثور الذي أصبح مهما لُوّح أمامه بالعباءة الحمراء لا يأبه كثيرًا لهاء وبرغم تعبه 
كان الجبّار لا يقوى على كبت رغبته المجنونة في الاستجابة للتلويح الأحمر» فما تكاد تتكوّن 
لديه أول dads‏ قوة وأول قدرة على الحركة» حتى ينطلق مهاجمًا ويعاود الكرّة بضع مرات 
يكون قد استنفد خلالها dads‏ طاقته. فيعود يُرِعُم على الوقوف. هذه الفترة عُرفت فيما 
das‏ أنها أنسب وقت «لقتل» الثور وهو في ومّنهء وقبل أن يستريح بدرجة تكفي ليعاود 
الهجوم مرة أخرى. 

وهكذا Ub‏ الميتادور الأول يستفز الثور للحركة حتى تحرّك وأقبل ناحية العباءة 
بأقصى ما في قدرته من dope‏ ورغم أني رأيت كل شيء الا آني لم أدر ما حدث Abas‏ 
ولا يكفي أن ترى لكي تُدرك! آقبل الثور مسركًا وحدثت بضعة أشياء في وقت واحد؛ آبعد 
الميتادور العباءة وتنحّى عن طريق القرون والرأس بنصفه الأسفل؛ ومن سرعة الحركة 
وخفتها لم ألمح السيف وهو يُغمدء وحين انتهت الحركة رأيت مقبضه فقط هو البادي منه 
إلى يسار السلسلة الفقرية. 

ويا للبساطة! ما كادت تمضي ثانية واحدة حتى وجدت الثور كالحائط القديم المائل 
يسقط هكذا فجاةً وكأنه Lee‏ مسرح يودي دور الوت. وتحسبه لا يُجيد التمثيل للسرعة 
التى يُسقط بها نفسه ويموت. حقيقة وواقع يحدثان أمامك ولا تكاد تملك القدرة على 
تصدیقها. لا يمكنك lid‏ أن تصدّق أ 


0 


۳ 


ن نفس هذا الکائن الذي كان يُثير بحرکته وجبروته 


رجال وثیران 


الرعب حتی في الهواء وذرات الحصی, يرقد بعد أقل من phe‏ دقائق في نفس الساحة 
التي كان يُحيلها بركانًا من الحياة والحركة Be‏ يعف Yule‏ الذباب. نفس الجسد بنفس 
CALA‏ والقرون: yall‏ القدرة والطاقا وقد MEG axial‏ كل القدرة وانخهت: عرکته ال 
الأبد. ولاذا؟ لأن قطعة معدن صغيرة دخلت جوفه (EAU‏ نظام الحياة داخله وتوقف. 
أجل نظام الحياة. إنه لشيء هن هنا أن تعرف أن تلك الطاقة الحيوية الهائلة التی 
كانت تبدو على هيئة فوضى كاملة تريد أن تعيث فسادًا في كل شيءَ وثخل نظام كل شيء, 
وتحیل كل شيء إلى مرّق. هذه الطاقة الحيوية المتفجّرة لتشيع الفوضى في كل ما حولها 
مصدرها نظام بالغ الروعة دقيقء لولاه ما استطاع أن يحرّك ذیلا أو ینش Gs‏ أو يأخذ 
Lag‏ نظام يكفي أن تخدشه بقطعة معدن أو دبوس لكي - من شدة إتقانه - Js‏ 
وينتهي كنظام حياة ليبدأ يعمل فيه نظام آخر. نظام Ng tell‏ الغا 

ولا بد أننا نكره هذا النظام الآخر — نظام الوت - إلى درجة Bade‏ إلى درجة 
أننا نأسى لو حل حتى بأعداتنا؛ فما تمثیت شينًا وأنا أرى الثور يعصف هادرًا هم فا 
غارسًا قرنیه بوحشية في كل شيء. ما تمثیت AST‏ من أن ينجح الميتادور في الإجهاز عليه 
ويُريحنا ویریح الدنيا منه» ولكن» ولكنني حين رأيت السيف مغمدًا إلى حد مقبضه في 
صدر الثورء ثم رأيته على Si‏ الطعنة المصوّبة بخبرة ودقة وشجاعة يسقط Gro‏ رافعًا 
ساقيه؛ شعرت رغمًا عني - ولاذا أختار هذا الشعور لأقول رغمّا عني؟ ومشاعرنا دائمًا 
Eg SSIs alte‏ رما مات فهرو ماني وا سس آنا SSS Sok Gil‏ آنا 
الذين aS RC ae‏ 
صادقة. Ye Case aly‏ وليس في قدرتي أن أجد لهذا وهی تفسير, فلیفشره علماء 
النفس إذا استطاعوا. وحتى لم أتبيّن بالضبط من الميتادور الذي كان يصارعه والذي قتله 
فکلهم يرتدون نفس الزي ولهم تقريبًا نفس القامة. لم آعرفه إلا حين تهاوی الثور 30 
حلقة الیتادورات التي تلتف حوله فيلك اللحظات a pooled Lats,‏ حتی SUS‏ من خمود 
آنفاسه مخافة أن pads‏ في لحظة الوت واليأس الأخيرة على قتل الیتادور الذي صرعه. 
من وسط هذه الحلقة وجدت Maly‏ منهم يتلفت وينحني ردا على تصفيق الجماهیر الذي 
تعالى» ثم حين Sb‏ الأحصنة الأربعة المخصّصة لجر الثور cull‏ وتخرجه من الحلقة 
LLB,‏ بالتصفيق الشدید والهتاف. وإخراج النادیل والتلویح بها علامة الاستحسان الکبیر 
للطريقة والشجاعة والشرف التي تمّت بها الصارعة. وللميتة التقنة التي صرع بها الثور 
بغير عذاپ أو آلم. حين حدث هذا وجدت الیتادور يدور حول الحلقة يرد على تحیات 


۳۹ 


الفصل السادس 


الجمهور, وخلفه اثنان من زملائه یجمعان الزهور والسیجار والسجاثر والشیکولاتة التي 
تلقی له إعجايًا وتقديرًا. 

وظلّ الیتادور يجري بضعة آمتار ویتوقف لیتلقی تحية الجزء القابل من محیط 
الداثرة. ثم یعود يجري بضعة أمتار لیختصر الزمن ويتلقى تحية الجزء التالي» حتی 
وصل إلى ذلك الجزء من الداثرة الرملية الذي يواجه مقاعدنا. وحین رفع رأسه بعد انحناءة 
التحية لم آگد أصدَّق عيتي؛ ؛ كان هو بعينه صديقي الذي منذ أن تاه عني مع الیتادورات في 
الساحة والقلق يجتاحني فصت من ام ودون ان ¢ آحس وجدت نفسي أَصفق بحماس 
زائد cls,‏ آلقاه بعد dus‏ طويلة ف آدغال خطرة Sail Mogae‏ لو GIS‏ باستطاعتی 
أن gual‏ إنيه وأغائعه و شمه ذلك JUANG‏ إل AU dieses‏ وی ید 
خرج سليمًا ومعاف» قبل أن ینفجر (حساسي بخیلاء الأب لأنه لم یخرج les‏ فقط. وإنما 
خرج بطلا آیضا. 

وما كان آروعه وآنا آسمعه يُلقي إلى الیتادور خلفه بأمر هامس ولکن في لهجة 
ا ا كاك لاسرال تورف ار بط Vad‏ كان وه الق قدا ای 
Lila‏ ولکن الأمر یختلط عليك هذه الرةء piety‏ نفسك أن تجزم إن كان هذا البیاض 
شحويًا شديدًا سببه تعاظم الرهبة أم تعاظم الفرحة, أم الاثنان معًا. 

وآلقی جاري الاسباني إلى الساحة - خلافا للقانون - بالمخدَّة الجلدية التي تُستأجر 
بقروش لتلين من صلابة الأسمنت السلّح. وانتزعت جارتي عقدًا من الفل كان حول رقبتها 
وقبّلته وألقته إلى الساحةء ومن بين متات الأشياء التي ألقيت إليه والتي كان يترك مهمّة 
جمعها لمساعديه وجدته يلحظ صاحبة العقد الفل. وبعد أن كان قد استدار ليُكمل الدورة 
وقف وانحنى والّتقط الأزهار والجزء الذي انفرط منها وقبّلهاء ورفع يده مُشيرًا بها إلى 
الفتاة. clay‏ الجمهور في المدرّجات وخاصةً في ذلك الجزء الذي يجاورناء وانطلقت صفافير 


وصيحات Gls‏ واستحسانء بينما الأبصار كلها مضت تحاول أن تشق طريقها بصعوية 
فق الاجساد. مثات الأجساد التشابهة التلاصقة لتستطیع of‏ تمیْز الفتاة التي اختارها 
الیتادور ليرد تحيّتها. ۱ 

وكنت أسعد الجميع حظًا وليس علي لكي أراها إلا أن ألتفت. 

dill, 


كانت الفتاة قد تجمّدت في مکانها تماما حتی GA‏ إل آنها كفت عن التنفس, ویعدما 
أرسل قلبّها JS‏ ما استطاع إرساله من الدم إلى وجهها حتی کادت خدودها تنزف من 


۳۷ 


رجال وثیران 


تلقاء نفسهاء توقف عن النبض. وکانت عیناها تنظران إلى سفل مفتوحتین» ولکن وكأن 
غطاءً داخليًا آغلقهماء وسدَّ آدتیهاء وقطع كل صلة بين حواسها وبين هدير البحر البشري 
الصاخب المحيط بها. 

وکنت أعتقد آنها مفاجأة لن تلبث أن تزول» ولکن» حتى بعد أن انتهى الميتادور من 
تلقي التحيات وغادر الساحة. حتى بعد أن انتهت نظرات الاستطلاع الثانية التي تريد أن 
تفن افد حكن | ا نهد أن ن كاد الناس ينسّون الواقعة ویندمجون في الصارعة التالية 
التي كانت قد بدأت» ظلّت هي بنفس وضعها ولونها وتوقفت حركتها Els‏ الحادثة قد 
حتطتها على آخر وضع كانت فیه. وهبطت عليها فترينة زجاجية عزلتها عن الدنیا. 

Li‏ جاري الإسباني الآخر فقد كان يبرطم ويحادث جيرانه ويحتج» ولم أعرف ما الذي 
كان ont‏ ولكني استطعت أن أخمّن أن الطريقة التي تم بها تبادل الإعجاب لم تخضع 
تماما للقواعد والأصولء وما لبث أن أخرج GUS‏ مصارعة الثيران وراح يقرأ وتولى ترجمته 
سائح أمريكي لا Gel‏ ما الذي جعله یجید الإسبانية إلا أن يكون إسباني الجدود. راح 
جاري يقول بصوته الجهوري الزعج: لا يصح للميتادور أن يبدي إعجابه بهذه الطريقة. 
إن له الحق فقط في إهداء عملية قتله للثور إلى الحسناء التي يختارهاء ولكن هذا لا يصح 
إلا بعد مرحلة الميوليتا حين تحين لحظة القتل؛ إذ له حینئذ — وأخذ يقرأ من الكتاب — 
أن يقف في مواجهة السيدة ويرفع قبضته بالتحية, ثم يستدير إلى الثور ويبداً عمله. 

ولكن إسبانيًا آخر تصدّی له باعتراض» وبدأ نقاش فني على مستوّى عال لم يلبث أن 
خمد. ليعود يظهر على هيئة همس متقطّع cnet‏ حين دخل الثور الثاني إلى الحلبة. 

وعجبت حين صدر من الجمهور على أثر دخوله مُواء. قطع الجار المناقشة ليفسّر لنا 
سببه؛ إذ يبدو أن الجمهور استصفر Gu‏ الثور وحجمه. إن أصول اللعبة ASS‏ أن يكون 
الثور — «التورو» بالإسبانية (ومنها ترى أنها قريبة he‏ من الاسم العربي» بل إن الإسبان 
أنفسهم يقولون إن العرب هم الذين ابتكروا مصارعة الثيران وعنهم أخذها الاسبان» وهم 
آیضا آلذين وضعوا لها تقاليدها الأول وأصولهاء ولا تزال بعض التعبيرات لعربية ial‏ 
إلى الآن مثل «آولیه». وهي نفس کلمة الله التي نقولها دهشة أو إعجابًا) — ن یکون 
الثور من سلالة الثیران المتوحشة المسمّاة «آورو». حیث يختار آفرادها بت ويُقدّم لها 
غداء خاض ورن فخ أل االضارعة ees‏ وس الا يقل همو اوو متها غن خر 
أعوام. وقد بدا ذلك الثور الذي دخل Dal‏ من ذلك. أو أنه ليس بالقوة المطلوية» ومن هنا 
cle‏ مُواء الاحتجاج. ولكن الثور نفسه ما لبث أن تولى الرد على كل هذه الاعتراضات. فما إن 
رأى تلويحة «الكابا» الحمراء من بعيد حتى انقلب إلى زوبعة وحشية أسكتت كل الأصوات. 


سے 


YA 
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وهذه المرة حين دخل الفارس ووجّه الطعنة إلى الثور المشغول بدفع قرونه في بطن 
الحصانء مَاءَ الجمهوز Aye‏ أخرى اعتقادًا منه أن الطعنة طالت» وأن في هذا (ضعافا 
للثور أكثر من اللازم. والجمهور أبدًا لا يريد هذا. إن الجمهور في مصارعة الثيران ليس 
مجرّد متفرّج على اللعبة. إن هناك رئيسًا للفييستا أو الاحتفال یتولی الحكم والفصل. 
ولكن الجمهور دائمًا Spl Uda‏ مع الثور يحتج إذا كان ضعيفًاء وأحيانًا يمضي في 
احتجاجه مطاليًا بتغيير الثور يأقوى منه. إنه يريد أن يظفر بأقصى متعة, وهو لا يفؤق 
Sie‏ بين الطرف الإنساني أو الحيواني في هذه اللعبة. كل ما يهمّه أن يكون الطر 
قویّین» وأن یکونا آیضا متعادلي القوة بحیث لا بحظی آحدُهما بانتصار سهل على اکذر 
وبحیث تطول العركة وتصعب. وبحیث یحشد کل طرف لها آقصی ما لدیه من طاقة 
وفن. ومصارعة الثيران قد تبدو للأجنبي لعبةٌ یقتل فیها الرجل الثور» أو تحدث الكارثة 
ویقتل الثور الرجل. ولکن الجمهور الاسباني لا يأخذها هكذا أبدًاء إنها عنده مباراة بكل ما 
تملکه الکلمة من معنّی. مباراة بین القوة الحيوانية الوحشية الغاشمة من ناحيةء والذکاء 
staat‏ والرشاقه وسرغة الراك والقطخه :وسعة الحظلة مین تاجية آخرای: مباراة تن 
فجاعة الحیوان اللاواعية وشجاهة الانسان الواعية. مباراة نين الحباة ف بدائیتها القوية 
وبینها في رقیها الذي أضعف قدرتها العضلية وقوی قدراتها العقلية. باختصار مباراة بين 
العضل والعقل. 

07 فعلی عکس ما نتصوّر مصارعي الثیران هم لیسوا ضخام الأجسام أو رياضيي 
القوام. إن كل الطلوب من آجسادهم أن تكون سريعة الشركة day po‏ الاستجابة col LAY‏ 
العقل؛ 0 ere ree ere‏ فص یا هام یکاش اف | شا ort fe SEN‏ ویس 
ولكنه لا بد أن ن¿ يكون شجاءًا. والشجاعة كلمة لا يمكن تحدید معناها بسهولة. إن الشجاعة 
لدی الثيران أن لا تتردّد في مهاجمة كل ما يقع تحت بصرهاء سواء أكانت ندّا له أم لم تکن, 
سواء أقضى عليها أم قضت dle‏ وتلك هي الشجاعة العمياء اللاواعية. الشجاعة الجاهلة. 
شجاعة الانسان» والیتادور بالذات من نوع آخر؛ فهو یخاف الثور مثلما يخافه أي متفرّج. 
بل ريما أكثرء ولکنه مطلوب منه ألا يجعل هذا الخوف یتحگم فيه! الطلوب أن ¢ یتحگم 
هو في الخوف بحيث يستغله کمولّد للارادة والذكاء والقدرة على التصرّفء بحيث يستعمله 
ليشحذ JS‏ حواسه ويُحيل جسده إلى مركز راداري حساس باستطاعته أن يلتقط آوهی 
البوادر ویتصرّف تجاهها أسلم التصرفات. فالخطورة في مصارعة الثيران تأتي Vhs‏ من 
Sb‏ في تلقي بادرة» آو تلقيها في وقب مناسب. ولكن الرد عليها رد ليس هو المطلوب. إن 


۳۹ 


رجال وثیران 


Gi‏ خطأ تافه في هذه الحالة قد يؤدّي إلى مصرعه. إنها امتحان خطير للانتباه والقدرة على 
وزن الاحتمالات بميزان دقيق» وموهبة اختيار أفضلها. 

والناس لا يولدون هكذا. إن هذه الخصال لا بدَّ لها من تدريب شاق طويل؛ ومع هذا 
فهو تدريب لا نهاية له ولا يمكن أن تصل فيه إلى درجة تصبح بعدها في أمان مطلق؛ 
فالمصارعة سلسلة مواقف يدركها المصارع ویتصرّف إزاءهاء والتدريب الطويل لا يفعل 
أكثر من أن ينمي لدى المصارع القدرة على ضبط آعصابه مثلا أمام الوقف. وعلى إدراك 
تومه درفل السرعة ق les)‏ الحلة إن اده لا تام تنو القواقه act‏ اجون 
كل موقف والتصرّف إزاءه ببراعة» فصحيح أن التدريب الطويل يجعلك تلم بالكثير منهاء 
esi,‏ الواقف ق الصارعه uly‏ ها uss salad‏ ی کل وه من القافية SS‏ كييك 
في موقف جدید لا بد أن تحلّه حلا جدیا LK‏ من الوقف ذاته؛ لهذا فالصارع مطل Lage‏ 
gaat‏ شم هه مخ E‏ كل نو تحت هشونا ها aga‏ ادن 
فيه للفشل أو النجاح كما لو كان مبتدنًا؛ ولهذا أيضًا لا يوجد «کبیر» في الیتادورات, كلهم 
صغار! واللحظة التي يكبر فيها أحدهم هي فقط اللحظة التي ينتصر فيها على هذا الثور 
أو ذاك» لحظة ينتهى کبره بانتهاتها. حتى إذا ما دخل مباراةً 2505 دخلها صغيرًا من 
کک تجاح ناوي هع الحقفالات ف و لدت مق نحل رة 
الأذل ات ارس مق شيل أن كل OM‏ و نولت لدي الصليت. 


الفصل السابع 


ارتفع الواء Gab‏ الفارس الذي كان لا یزال یدفع حربته آکثر وأكثر داخل ظهر الثور 
ویطالب بإنهاء عملية الطعن حتی لا تقل قوة الثور Lee‏ هي عليه كثيراء وحتی یظل 
کامل de pull‏ والهیاج؛ فکلما Kb‏ هکذا آصبحت مهمّة الیتادور شاقة. وتطلّب الأمر منه 
آن یعتصر نفسه لیستخرج آخر قطرات فنه وقدراته. 

وإحساس غريب ذلك الذي یتملّك الجمهور في تلك اللحظات القصار التي تبدو طويلةٌ 
کالساعات, اللحظات التي يستغرق فيها الثور في نطح الحصان, والتي في آثنائها یخرس 
الفارس وبكل قواه الحربة في ظهره. لحظات لا يسكت فيها الجمهور أبدًا وكذلك لا 
يُصدر ضجةء ولكن من بینه. ومن أفواه مجهولة وكأنما ليست أفواهه JES‏ تصدر طوال 
تلك اللحظات أصوات مكتومة فيها قلق وفيها ألم وفيها معاناة فيها إحساس بالرفض 
وصرخات استغاثة لا تنبعث. بينما الأجساد جميعها ويلا استثناء تتململ وتتحرّك في 
أمكنتها ضيقًا ونفاد صير. Lory‏ سيدات كثيرات يشحن يوجوههن بعيدًا عن الشهد. 
تشترك عيون بقية السيدات مع الرجال في صب نظرات حنق وضيق واحتقار فوق الفارس 
الطاعن, ولا تنتهى هذه النظرات أو معانيها حتى بعد أن يكف الرجل عن فعلته. بل JES‏ 
التضوات بلغتها البهمة الکتومة توحرة وتظلب die‏ یکل ما تملك من اشوا أن بقادر 
الدائرة الرملية إلى خارج الحلقة. JS Gans‏ ما تملك النظرات من استهجان. والرجل لا 
ذنب له إنه کممثّل دور الشرير في الرواية الذي يتحمّل بلا جريرة وزر دوره» ودوره في 
المباراة لا يحسد عليه! ففي مهرجان البطولة هذاء بطولة الثيران وشجاعتها من aa‏ 
وبطولة الميتادورات وهي تقاتل الثيران وتحاربها وتحاورها وتصرعها من ناحية أخرى؛ 
يقتصر دوره هو على الاختباء داخل دروعه والتحصّن فوق حصانه» وطعن الثور والإصرار 
على diab‏ حتى تنهدٌ قواه. 


رجال وثیران 


ومع هذا فهو یظل بعد خروجه يقطع الممرّ الفاصل بين الساحة والجمهور والحربة في 
یمناه. وقبعته الخطيرة فوق duly‏ بينما هو جالس في عظمة فوق سرج الحصان ن المنطوح 
العجوز (حثالة الأحصنة التي تختار لهذه المهمة؛ حتى إذا ما نفقت لا تكون الخسارة 
فيها جسيمة). يقطع الممر في عظمة دونها عظمة نابليون» ونظراته التي يواجه بها نظرات 
الجمهور في 355 وشموخ Yo Jud‏ آن Bal‏ دوره GEES‏ تماقا عن cal,‏ الناس فیه, 

معتقدًا لا بد أنه التباري الأساسي, وهو أول من SEL‏ «حموة الوسی». ويلتقي بالثور وهو 

في عنفوان قواه. معرّضًا نفسه رغم کل دروعه لأخطار جمة. کم يبدو شبهه في نظراته 
وتصوراته تلك قريبًا - وبالذات ونحن في إسبانيا - من الخالد الذّكر الدون کیشوت أو 
کیخوت LS‏ پنطقونها هناك! 

هذا الاحساس الغريب الذي یتملّك الجمهور ساعة الطعن لیس تافه الضمون أبدًَا؛ 
إذ كيف یتململ الجمهور ویحتج لطعن ثور هائج كان يلقي الرعب في قلبه. وکان یتمثی 
منذ اللحظات لو تتفتح الأرض عن قوة تستطیع مواجهته وكبح جماحه؟ إن معناه هنا أن 
الغاية في نظر الجمهور لا تبرّر الوسيلة» وأن يحنمي فارس بالدروع لیطعن الثور التوخش 
القاتل في ظهره وسيلة ليست شريفةً من وسائل الحرب. والوسيلة في الحرب - في أي 
حرب - لا تقل أهميتها ومعناها عن الهدف من الحرب نفسها. إنه احتجاج ضد الخداع 
والجبن! إن للجمهور دورًا آخر في المباراة» دورًا lage‏ أن Balas‏ على «القيم» ويحرسها. 
ليس Lage‏ في نظره لمن يكون pail‏ الهم دائمًا وأولا كيف يأتي الانتصار. 

والدليل هو ما حدث لهذا الثور نفسه حين مضت أدوار المصارعة التى وضح من 
خلالها أن الميتادور لیس بذي باع طويل في اللعبة. وحين جاءت اللحظة التي عليه أن يصرع 
الثور فيهاء وصوّب إليه الطعنة الأولىء لم يُغمد السيف إلى آخره؛ ومعنى هذا أنه لم يحسن 
تقدير المسافةء أو صوّب الطعنة وهو أبعد Ba‏ يجب خوقا على نفسه. وقابل الجمهور 
فشله الأول بالصمت مؤثرًا أن يعطيه فرصة أخرىء وكان عليه أن يستخرج السيف من 
مكانه بواسطة سيف آخر له خطاف في نهايته ويُعيد الكرة. وهذه المرة أيضًا لم ينفذ إلى 
الصدر سوى نصف السيف» وبقي نصفه الآخر مع القبض خارجًا. وماء الجمهور ولكنه 
آثر أيضًا أن يُطيل في صيره. Gaby‏ الميتادور الطعنة الثالثة» وغاص السيف هذه المرة 
إلى القبض, وخرج الیتادورات يُحيطون de Jeol‏ حلقه ی انتظان سقوطه وموته» 
ولکنه لم بسقط إذ يبدو أن الطعنة وان كانت قد اخترقت الصدر الا آنها لم تصب القلب 
أو آحد الأوعية الکبری. وبدلا من هذا انطلق الثور Lad‏ مهاجمًا مندفعًا في كل اتجاهء باحثا 
Lee‏ یصوّب إليه قرئیه ویطعنه. 


۳۲ 


الفصل السابع 


واهترّت «الأرينا» بتصفیق le‏ وعمّتها موجة من الحماس الشدید للثور الذي رفض 
باصرار أن یموت. وحاول الیتادور أن یستخرج السیف الغائب إلى القبض لیعود یطعنه, 
ولکن محاولته قوبلت بمواء مستنکر عریض» و غضب. وصفیر. جعلته یعدل عنها؛ 
إذ الجمهور حارس القِيّم وحاميهاء لم يَعْد يهمّه أن يصرع الیتادور الثوز بطريقة فنية. 
آصبح الهم لدیه أن الثور لا بد ti ellis‏ شديدًا dup‏ للطعنات الثلاث الفاشلة» وليس 
من العدل أن یظل بطل كهذا يتألّم» ولا بد من إراحته فوّا وتخلیصه من آله. بمعتّی آخر 
كان على الیتادور أن یقتل الثور في الحال باستعمال طريقة «الدیسکابیلو». وذلك بطعنه 
في رقبته بسیف Gold‏ أو ببساطة آشد بذبحه» ولکنه ذبح بلا تکتیف أو اشتراك آحد. 
ذبحه وهو حي واقف شدید الخطر. و تتم العملية بأن يَفرد الیتادور dele‏ الحمراء فوق 
الأرض كي ینجذب إليها بصر الثور وانتبامه. ویستغل الصارع انشغال الثور بمهاجمتها 
لیصوّب إلى رقبته طعناته بواسطة السیف الخاصء وهي عملية بشعة ما في ذلك شكء 
آکثر بشاعة من عم الط ای تقوم يها ge aioe)‏ تثیر 5385 الجمهور. فهنا 
لا يعود الأمر مباراةً بين طرقين BS!‏ منهما مولات قوّى مختلفة» هنا الأمر عملية قتل 
واضحهة, الثور فیها منهك خائر القوی مطعون في صدره وظهره ینزف ویلهث. ولکن مع 
هذا لم یتنازل عن جُرأته وإصراره على الحرب والهاجمة والاستجابة لكل ما يُثيره حتی 
وهو في أتعس حالاته؛ ولهذا فهو ینقض على العباءة مرا فيها همّه. بينما من وراء ظهره 
وبالخديعة YES ob‏ فنَّ فيه ولا مهارة إلا مهارة الجزر والجزارين. 
عملية قتل تجعل الجماهير تفیق وتختفي من أمامها العناوين البرّاقة والحجب وكل 
اول من مصارهة الا qa oy cosa Shs‏ وتو او لماع 
حقيقته العارية البشعة. انه لیس سوی عملية قتل, الإنسان فيها هو الذي يتولى ذبح الثور. 
55 هذا على مشهد من ثلاثين ألف متفرّج. عملية ترعاها الدولة وتنظّمها وتدعو لها في 
كل آنحاء العالم ليأتي السياح آلافا وأفواجًا وينفقوا الإسترليني والدولار. وتمتلی خزائن 
البنوك الخاويةء وفي إسبانيا بنوك كثيرة أكثر من البنوك في أي مكان آخر من العالم ومع 
هذا فهي على حسب إحصاءات هيئة الأمم المتحدة أفقر بلاد آوروبا. آلاف السياح وملايين 
الإسترليني والدولارات التي تضل لأمر ما طريقها إلى جيوب الفقراء» وتتكدّس في خزائن 
البنوك ولدى أصحاب البنوك وزبائنها ورُوادهاء ويحدث هذا كله بثمن أن يقوم إنسان 
يرتدي ملابس مزركشةً وسط ضجة ومهرجان واحتفال وموسيقى بذبح ثور وإسالة 
دمائه» ذبحًا Ups‏ أشد الألم يتأوَّه له الرجال ويكاد يُغمى على النساء! الشاب الذي كا 
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یجلس آمامي أخفى رأسه کالطفل الذعور بين AGS‏ والاسباني جاري انهمك في مسح 
عرقه الني مضی يدرف بغزارة وجارتي الحسناء آخرجها الشهه من کل تصلبها الخجل 
نموه ها ومن الأحمزة القانية شحب وجهها حتی آصبح في صفرة العَلّم الاسباني. وبدأت 
أسذانها تضطك: بینا سيدة سمينة آمامي بصفين مضت تحملق في الشهد وهي في حالة 
استسلام كامل. بدا هذا واضهًا من طريقة مضغها للبانة حيث لم تتوقف عن الضغ. 
وكلما وجُهت الطعنة إلى الثور ونخ بنصفه الأمامي lll‏ وتفجّر Shy pall‏ الرمال ويصنع 
منها طين الدم البني» ویلوّث بعضه ملابس الیتادور الأنيقة» أطالت الفترة بين مضغة 
اللبانة والمضغة التالية» وبينما سيد مهدب جدّا في نفس صفها يبتسم وعيناه لا تتحوّلان 
عن الشهد. وبالأصح كانت ملامحه قد توقفت عل Mas‏ وجه مبتسم استغرفته الشاهدة 
وشغلته إلى درجة لم يجد لدیه وقتا أو Yb‏ لجرّد تغيير ملامحه. 

مشهد لا يحرّك إلا الألم البشم! يحرّكه استنكارًا وضیقا واحتجاجّا عند آناس» وعند 
آناس آخرین يحرّك التعة بالالم. آدناً الأحاسيس وآکثرها dus‏ وشذودًا. ذلك الاستعذاب 
للألم والرغبة في إطالته والاستزادة منهء وكل هذا بنقود كثيرة وبدعاية واحتفالات وتهلیل, 
والشهید في النهاية ثور. ذلك الثور مثلدء ذلك الذي لم يلبث تحت وقع الطعنات الكثيرة 
أن ارتمی على الأرض مجهدًا وحسبوا أنه مات» ولکنه ما ليث أن وقف مرةً آخری وکأنه 
بسبعة أرواح» وحاصروه ling‏ الميتادور يلوّح بعباءته استعدادًا لجولة طعن أخرى. وبدا 
الجمهور يتأوّه مقدمًا وبصوت عالٍ مسموع. ولكن الثور لم Sab‏ أن تهاوى على جانبه 
لآخر مرةء وبقي في مكانه صريعًا لا يتحرّك. 


ve 


الفصل الثامن 


ومن ساحة صامتة كثيبة Mile‏ بالخزي والتقژز والندم والاشمئزاز, وکأنما الجمیع حتی 
الشاهدین قد ساهموا منذ مُنيهة في ارتکاب جريمة خلقية شاذة. انسحب الصارعون كلهم 
حتی ذلك الذي ذبح الثور. فلا انتظار لتحية هذه الرة أو زهو. حسبه أنه سیخرج قبل 
أن يفطن إليه الجمهور وینفجر قاذفا إياه بکل ما في متناوله. كان الجمهور لا یزال يحيا 
مع الثور القتول وکأنما يُقيم له جنازة تلقائية سريعةء يتذاكر فیها کل ما آبداه خلال 
الصارعة من آلوان القوق. ويطريقته الخاصة. الصمت. یونبه. 

وجاءت الخیول الأربعة, وأحكم وضع الحبل على قرونه, وبدأت aad‏ خارج الساحة, 
ومن آعماق الصمت الخیّم اندفع فجأةً مُواءء هذه الرة عمیق وحقیقی لا سخرية فيه ولا 
صفيرء وظلٌ git‏ جثة الثور حتی غابت بخیولها خارج الساحة. كان الواء استهجائا 
لقتله, الطريقة الوحيدة التي یستطیع بها الجمهور في وقت کهذا أن يبدي سخطه ويُصدر 
حکمه. الحکم بانتصار الثور call‏ على الیتادور الحي. طريقة Ld‏ ال من صراحتها 
وصرامتها وقسوتها أن الیتادور لحظتها لا بد فضّل آلف مرة لو كان هو الیت بهذا 
التمجید على أن یکون هو JS Gall‏ ذلك الاستهجان. وأي إنسان مکانه كان dic Lab,‏ 
یتمتّی أن يُصبح cull‏ النتصر, ولا یبقی للحظة واحدة ذلك الحی الهزوم. 

إن الهزيمة [ile‏ وآمام الملا هکذا وبحکم جماعي يُصدره GIN‏ مرةٌ واحدةٌ ومباشرة 
الهزيمة التي لا تقبل جدلًا ولا تملك أن تبرُرها حتی لنفسك. وما یصاحبها من JS‏ وخزي 
أكثر إيلامًا من أي شيء آخر على سطح الأرضء AST‏ إيلامًا من الوت نفسه. إن فقد الحياة 
آمون وکو ناهام واا 

ويا للمصارع السکین! إنه إذا لزم جانب الحرص على نفسه لیخرج من الباراة سليمًا 
معاف لم یرحمه الناس, وإذا أراد ارضاء الناس واقترب كثيرًا من الخطر لن ترحمه قرون 


رجال وثیران 


الثور وظلافه. للصدف Sele‏ وقفة الیتادور لهزوم وراء العارضة الخشبية القريبة منيء 
ولحته يمسك بأعلى العارضة وكأنما يعلّق أو com‏ سامتاه ها حسدة رقن توا ین 
وتثْنّى ورأسه شبه Yuba‏ على صدره. كان يبدو کالطعون سواءً بسواء. طعنة قرون أقسى 
من قرون الثور Gils‏ قرون جمهور غاضب أصابته في الصميم وجعلته يتألّم» ليس ألم 
المجروح فلم يكن هناك جرح أو دم. ولكنه ألم أشد وأعتى؛ ألم الهزيمة! 

كان ما يحدث وما أراه جديدًا Yo‏ تمامًا leg ye‏ لكأني في عالم مسحور وبين قوم 
ذوي قيّم وحياة غريبة على AILS Lille‏ أو على الأقل غريبة على بلادنا في شرق البحر 


الأبيض وجنويه. 
1 و واه Sie ele‏ لكان جر لقد رُبّينا على أن Qual‏ وأهم ما 
یمکننا عمله هو أن نحیا ونظل نقاوم الظروف والأعداء كي نبقی على قيد الحياة. 


ولعل الأمن كذلك في إسبانيا نفسها وفي كل الدنیاء ولکن هنا في هذه الساحة یحاول 
الناس آن پخلقوا thle‏ آخر مختلفا ge‏ العالم فق الخارج ds‏ کل مکان. pile‏ الهدف 
فيه ليس أن تحیا أو تحافظ على وجودك. الهدف أن تنتصر بحیث تحل کلمات النصر أو 
الهزيمة محل کلمات الحياة أو الوت» وبحیث تختلف کل القاییس LS‏ لتغیبر هذه القاعدة 
الأساسية من قواعد الوجود. وكأن الناس هنا لم یستطیعوا أن يُغْيّروا هذه القاییس في 
agile‏ العادية. فابتكروا مصارعة الثيران أو تبتوها وجعلوا لها ساحة. و«أرينا» ومتحقًا 
وعاكًا کاملّا يدخلونه ليحيّوا ولو لبضع ساعات كل أسبوع بهذه المثل والقیّم» وبدلا من أن 
تقرأ GUS‏ يروي لك قصة بطل لا يهمّه الوت أو الحياة بقدر ما يهمّه الهزيمة أو الانتصارء 
وبدلا من أن تدخل دارًا للسينما أو مسرحًا LLG‏ فيه الأنوار وتعيش أو تقنع نفسك أنك 
oe‏ عالمك المليء بالضعف والانهيار وملايين الناس المتشبّثين بحياتهم - وأنت منهم - 
قیوشت aliens‏ | رما GS‏ انظال ليق فون stl‏ 
آي ais‏ أو خطرء یخوضونه وینتصرون فيه أو يهلكون دونه. بدلا من هذا آوجد الاسبان 
لأنفسهم هذا السرح الحي الذي يضم کاثنات من الأحياء. مسرحًا لا یخدعونك بتمثیل 
الصراع فيهء ولكنك تجد نفسك آمام صراع حقيقي لا تمثیل فيه ولا تمویه. الجماهیر 
الطحونة الهزومة و حیاتها اليومية. ALAA‏ بالحیاة رغم تفامتها تما مستمیتا 
لا يخلّصها منها سوى قوة قاهرة جبارة كالموت» هذه الجماهير تدخل الساحة لتشهد 
أناسًا يستخفون بالحياة إلى درجة السفه؛ إلى درجة البطولة في سبيل أن ينتصروا؛ ولهذا 
فالمصارع لا ينظرون إليه نظرة تمجيد منفصلة عنهم. إن is‏ منهم يخوض الصراع 


۳۹ 


الفصل الثامن 


المخيف من خلاله! ویرسل US‏ منهم خيطًا من ذات نفسه وروحه لتتجمّع آلافها وتلتقي 
عند الصارع» وبنفسه وبها یخوض العرکة. یخوضها أساسًا لحسابهم وكأنهم آنابوه 
عنهم لیقوم بالعمل البطولي العاجزین هم عن القیام به؛ ولهذا أيضًا فما أشد نقمتهم عليه 
إذا لم يقم بعمله كبطلء إذا عمل حسابًا لكيانه الستقل, ومحافظة عليه تهاون فى القیام 
بالبطولة التي وكلوا إليه آمرها. 

إنهم لم یجیئوا ليتفرّجوا على براعة GLE‏ يصارع ثورًا في حدود أن يظل Ge‏ ولو لم 
يصرعه» إنهم جاءوا ليُنيبوا عنهم بطلًاء بطولته أن يواجه المخاطر وينتصر عليها؛ ولهذا 
فمتعتهم الكامر # لیست هي أن ینقذ نفسه ints‏ الارن الخطر, ولکن آن یضع نفسه في 
المأزق الخطر ویخرج Ge‏ سالاء أن ينتصر على الخطر بمواجهته ولیس بتجنبه؛ فهم في 
agile‏ یفعلون هذاء هم دائمّا یتجنبون الخطر ویهربون من GSU‏ مؤثرين أن یوصفوا 
بكلمة الجبن أو الرعونة مع النجاة أو البقاء أحياءًء وهنا يريدون أن یفعلوا ما یحلمون 

بفعله ولا یستطیعون, أن يوصفوا بالبطولة ولو كان فيها مواجهة متعمّدة للخطر وتعوْض 
أكيد للهلاك. 

ولهذا فالمصارع في إسبانيا ليس مجرّد نجم رياضي؛ إنه Ugh‏ وأساسًا بطل شعبي 
ally‏ الشعب للبطولةء وکما لا يمكن أن تقبل الناس من بطلها السياسي أن يساوم أو 
یهادن. فهي أيضًا لا تقبل أبدَا من مصارعها أن یقوم بعمل لیس فيه بطولة. يجب أن 
يرتدي آجمل الثياب sibs‏ إعجابه علانية بأجمل السیدات وأن يتصرّف دائمًا وأبدًا کبطل. 
هذه الوقفة التی ینفخ فیها صدره ویقذف برآسه إلى الخلف رافعًا ذقنه 3 Abs‏ وكبرياء 
مستفرًا الثور. هذه الوقفة التقليدية لم تأت عبثاء إنها وقفة البطل. هذه الرارة القاتلة إذا 
هزم أو فشل في إظهار بطولته لم تأت Ge‏ أيضًا؛ فهي ليست هزيمة شخص عاديء إنها 
هزيمة بطل. 

ومسكين ذلك الميتادور الذي كان لا يزال Glas‏ نفسه من ذراعه بحافة العارضة, حتى 
الإشفاق لم يكن يحظى tp‏ بل ولا نظرة التشفي. لم يكن منك إلا الإهمال التام غير المتعمّد 
وكأنه مسح من الوجود. وكأنه انتهى دون أ ن يُخلّف اترا eh:‏ ل م 
لهم بعض الأثرء LI‏ هذا فلم يكن قد تبقى له عند الجمهور شيء» لا شيء بالمرة تبقى 


۳۷ 


الفصل التاسع 


وثفخ في الأبواق ودخل الثور الثالث. ۱ 

كانت «الأرينا» لا تزال تعانی من حالة الرکود ASSN‏ وظلّت کذلك لا حيّت الثور 
هت انیم قرف الوا TA a tial‏ كنا شعن tally‏ ارو هه ای اس مخ 
وتحدیق ومتابعة ولکن دون حماس شدید. أحيانًا تتصاعد آهة إعجاب بحركة من حرکات 
ete VN Gly cdl tly‏ الساعة كلها CAA‏ تفا فا هلر موت 

إلى أن حدث شيء لم يكن یتوقعه آحد. 

كان ال قل es‏ وق اك لحظة iy‏ لكان الحا alas‏ عالها نومه 
جانبه إلى أمامه لينتهي الهجوم إلى لا نتيجةء وكالمعتاد أيضًا بدأ يدور حول نفسه ليواجه 
الثور الذي كان قد توقف عن اندفاعه واستدار لیعود. في تلك اللحظة انزلقت قدم الصارع 
فوق الأرض الرملية التي تکفلت المصارّعات السابقة بإثارة تربتهاء وسقط الشاب على 
الأرض. 

وفي أجزاء قليلة Me‏ من الثانية Sse‏ أشياء كثيرة مهولة؛ فعلى آثر سقطته تصاعدت 
من الثلاثين آلف حنجرة شهقة هلع تثير وحدها الهلع في القلوب. وكان الثور يستديرء وما 
إن لح خصمه ملقى على الأرض على بعد أمتار قليلة منه حتى آقبل نحوه ككتلة شر عاتية 
مُوجُهةء بينما من خلف العوارض الخشبية أسرع أكثر من ميتادور يلوّح للثور الهائج 
القبل کی تتکاثر أمامه الألوان الحمراء وتصرف انتباهه عن الزميل المطروح آرضاء ولكنها 
مار فقلك ق aa pa‏ الخو وققط بصي ا يرك Ga,‏ الات bigs Ga hl‏ 
كان se‏ ا قد تم ی الوفرت say Al alll ek hy‏ أده فق آخر تما 
بينما الجمهور لا يزال Waly‏ على أطراف انتباهه وشعوره هلعًاء وقبل أن یصفق Sai‏ لنجاة 
المصارع أى حتى يعود إلى جلسته كان قد حدث شيء آخر! 
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فبعد مرة أو مرتین والثور يهاجم والميتادور يتنحَّىء حدث أن فقد الشاب توازنه مرة 
Lat‏ فتهاوی» وقبل أن يسقط على الأرض كانت رأس الثور هناك إذ لم يكن قد ابتعد. 
واعتقد الجميع أنها النهاية هذه الرة. وقبل أن تشیح أي سيدة بوجهها ويزدرد أي رجل 
ريقه» كان الثور قد دفع الشاب برأسه ليرفعه إلى أعلى وليسقط آمامه ويفترسه بعد هذاء 
ولكن بدلا من أن يسقط الشاب إلى الأمام» بدفعة حظ واهية سقط إلى الخلف فوق ظهر 
الثورء وما لبث أن انزلق إلى الأرض إلى حيث استدار الثور» وتجمّع الزملاء في غمضة عين 
يحيطون بالمصارع ويدرءون عنه الخطرء ولكن الشاب حين سقط ما كاد يلامس الأرض 
حتى كان قد اعتدل وكأنما ب «زمبرك»» وحتى كان ممسكًا بالعباءة في يده يحاور الثور 
مرة أخرىء ويداوره وكأن Bas‏ لم يحدث. 

وارتجٌت «الأرينا» بتصفيق عالٍ راعد وكأنما یتنقس الناس الصعداء تصفيقًاء وما لبث 
الحماس أن انتقل إلى slat‏ غ ونان من ميتتين متتاليتّين أذهبت عنه غشاوة BGAN‏ من 
col‏ فمضی IS‏ إقدام يعرض نفسه إلى مسافة شعيرات من القرون المخيفةء وينجو كل 
مرة في تفاديها والخروج من المأزق» وهكذا بعد السكوت الطويل مضت الساحة تجلجل 
ب «أوليه» إثر «أوليه» نشوة واستحساتًا. 

ويدأت Lawes al‏ وأكاد ضحك من نفسي. 

فبالرغم من كل ما ذكرته عن الخطر والخطورة والحياة والوت. بالرغم من إدراكي 
ن مصارعة الثيران ليست ded‏ أو رياضة. بالرغم من كل ما قلته وفكّرت فيه؛ ففي أعمق 
عماقي كنت لا أزال غير مؤمن بجدية خطورتها. كنت أعتقد أن كل ما يدور أمامي ليس 
سوى استعراض للخطورة: أمّا الخطورة نفسها فهي شيء لم OST‏ قد أحسسته Say‏ أو 
لمسته أو رأيته رأي العين. 

ما الذي يمنع أن تكون هناك احتياطات دقيقة وراء كل ذلك المظهر الخطرء بحيث 
يمكن في آخر وقت إنقاذ المصارع ودفع الأذى الحقیقی عنه؟ وحتى حين كنت أرد على 
نفسي بما dul,‏ التحف وبقائمة الشهداء الوضوعة فق مکان Gol‏ کنت آقول: لا بد آن 
الأمر كان كذلك abl‏ زمان. أيام البطولة الحقة. آیام الفتوحات الاسبانية والأرماداء أو حتی 
أيام الجد آیام لورکا والحرب الأهليةء أمّا الآن فلقد اخترقت البلاد طولا وعرضا دون أن لح 
بادرة بطولة غير عاديةء فما الذي یجعلها تنحصر هنا فقط؟ لا بد أن التطور الذي حدث 
غا ای اكا Ba‏ مات tA‏ الا الح بقل رم وهه مات 
ومغامراتهم من الحياة والواقع إلى الشاشة والقصص لا بد أن Gad‏ مماثلا قد حدث 


j 
j 


۶۰ 


الفصل التاسم 


لصارعة الثیران هي الأخرىء وأصبح الخطر الحقيقي خطرّا مفترضًاء والشهداء والأبطال 
مكانهم في المتحف وليس في الحلية: وما يدور آمامنا الآن إن هو إلا «تمثیل» متقن للعبة 
بحيث تحياه وكأنه حقيقة تُقنع نفسك وتقنعك الدعاية والقصص والأخبار أنها موجودة. 
في حين آنك لو دققت وأعملت عقللة لن تجد لها (GBT‏ 

الحادثان اللذان وقعا من لحظات GIS‏ قد SESS‏ بقلب كيان أفكاري تماما؛ فلقد أكّدا 
لي ولکل مَن راوده الشك إِنْ كان الشك قد راود أحدّاء أن المسألة لا هزل فیها ولا خدعةء 
وآنها مصارعة جادة حقيقية. الخطر فیها لیس موجودًا فقط. أو له لحظات یتبدّی فیهاء 
ولکنه قائم في US‏ لحظة منهاء ولدی كل حركة أو الْتفاتة. وتكفي حصاة صغيرة تنزلق 
فوقها القدم لتنتهي حياة الصارع في ومضة. وقبل أن Gad‏ هو أو یفیق Lal Sai‏ حدث. 

ويا لغرابة الانسان! فمجرّد انتقال ايماني بجدية ما يدور من طبقة في اقتناعي إلى 
طبقة أعمقء قلب الصورة في نظري كلية» وتغّر معنى کل شيء. وآصبحت ctl‏ موجودة 
معان لم تكن موجودة ولا تصورت ها 

مسألة أربكتني وجعلت حى قلق وانتباه تجتاحني؛ إذ الآن قد أصبح كل شيء أمامي 
es‏ اوور کا ۱ 

حتى راكب الفرس الذي يطعن الثور وهو محتم خلف دروعه يكفي أن ينطح الثورُ 
الفرش بطريقة سقط معها الفارس إل الداخل بذ من الخارج لك یقتله الثور في الحال. 
يكفي الْتواءُ قدم الصارع أو تكفي عثرة. يكفي ألا تواتیه سرعة البديهة في الوقت الناسب 
كنا حدف لذلك فارع eal‏ ت و التاويعة الأول للخو خن لم يفظن إل شب برطت 
فكانت النتيجة أن الثور وصل إليه قبل أن يتمكّن من الوصول إلى العارضة الخشبية 
التي يحتمي بها المصارعون. لم يكن هناك حل للموقف إلا أن يختفي المصارع من أمام 
الثور بطاقية إخفاءء أو تنشق الأرض وتبتلعه. ولو فكّر لجزء من ألف من الثانية في 
الطريقة التي يختفي بها للقي مصرعه قبل أن يكمل التفكيرء ولولا أنه بلا تفكيرء وبقوة 
ورشاقة منقطعة النظير قفز قفزةًٌ أوصلته إلى حافة السورء و«ببلانس» آخر كان قد أصبح 
خارج الحلقة. لولا هذا لمرقته القرون تمزيقًا؛ فقد وصلّت إلى السور ونطحته تقريبًا في 
نفس اللحظة التي كان جسده يغادر خشب السور. حتى عملية غرس pled‏ سنتيمتر 
واحد من الانحراف كفيل بضياع الفارسء وهذه الحركات التي يأتيها المصارع في مرحلة 
الميوليتا SA‏ بها قدرته وفنه» مثل الركوع على US,‏ واحدة وهجوم الثور عليه وهو 
a‏ هذا الاش والأخطن منها الترول يركسة gl‏ با هی LAN‏ وا خطر الات بق مکانه 
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ودوراته حول نفسه فقط لیتفادی من هجوم الثور كلما غير الثور من اتجاهه. أية آعصاب 
مدرية علّمتها الإرادة الحديدية والتمرین على الخوف ألا تفزع أو تأتي بحركة طائشة 
غير محسوبة» والثور يهجم عليك وقد تکفلت أنت بتحديد مكانك له. وآليت على نفسك أل 
تبارحه. وفقط تتفادی من جسده المهاجم بالدوران ربع دائرة لكي يمر الثور من المسافة 
الكائنة في الفرق بين مواجهتك للثور بعرضك ويصدركء ومواجهتك له بجانبك. فرق لا 
يزيد على الخمسة عشر سنتيمترًاء بحيث لا بد أن تمسك قرون الثور وأكتافه» وتلوّث الدماء 
الناتجة عن جرح الطعنة والأعلام المغروسة في ظهره. والدماء السائلة على كتفه HLS‏ 
وتفعل هذا بافتراض of‏ الثور سیندفع ف Ls‏ مستقيم وسيّبقي رأسه في أثناء المرور في 
خط مستقیم. ماذا لو كان الرأس gad‏ قليلًا اعوجاجًا يحرّك القرن عن موضعه ثلاثة 
سنتیمترات مثلا؟ لیس هناك سوی احتمال واحد لا احتمال غبره حینذاك؛ أن ينفذ القرن 
في جسدك Jay‏ أن ینفذ في الفراغ. 

تغیرت الصورة آمامي ELS‏ وتغیرت نظرتي إلى الصارعین والثیران» LAN LF‏ 
الرابض فوق «الأرينا» ينتظر اللحظة الناسبة لیعلن عن وجوده وینقض لم sel‏ آحش به 
كافتراض من خلق الخيال. أصبحت وكأني آراه لم ید بيني ا 
المفاجأة التي تخفيها اللحظة التالية. سوى حصاة تتحرّك. أو بقعة أرض تلين» آو قرن 
يشتبك في قطعة دانتلا تزین ثويًا. 

Lei‏ الیتادورات الذين كانوا يتحرّكون وآخذ حركاتهم قضايا مسلمًا بهاء لم sel‏ آخذها 
كذلك. أصبحت كل حركة من أيهم لها معنّى وفيها صعوبة ومشقة, وليس سهلا على Gi‏ 
إنسان أن يقوم بها حتى لو بدت Gale‏ لا مجهود فيها ولا بطولة أو فن؛ فهي حركات 
ليست في الهواء الطلق. نها حركات في قلب الخطر. في فم الأسد» وتحت رقابة عشرات 
الآلاف من العيون التى لا ترحم» وتحت رحمة AGS‏ الحياة البدائية المدمّرة التى لا تغتفر 
lel ely aaa‏ ماه لوس ١‏ 

حتی الجمهور في نظري تغیر لم يعد في رأيي خارج ساحة الصراع» آصبح داخلها 

وجزءًا لا ینفصل عنهاء ودوره فیها لیس دور متفرّجين آدميين. آصبح وكأنه جماعة 
شياطين, آلاف الشیاطین! دورها في الصراع هو نفس دور إبليس والشیطان! عملها أن تزید 
النار اشتعالًا فتظل تحتج على Gab‏ الثور واضعافه حتی تبقي له US‏ قوته وضراوته. 
وتظل تموء وتهتف وتهیب بالصارع وتوسوس له وتحرّضه حتی يضع نفسه في آشد 
الواقف خطورة. [poles‏ من کل اتجاه بمأزق الوت والحياة. مأزق الوت الأكيد والحياة 


۲ 


الفصل التاسم 


شبه الستحيلة. فإذا حدث هذا ترکته حینثذ يواجه مصيره وحده؛ فدورها — دور الأبالسة 
والشیاطین - یکون قد wil‏ مهمّته وانتهی؛ لیبداً دورها کجماهیر متفرّجة همها الأوحد 
أن تنهل کل ذرة متعة وکل بادرة نشوة من الوقف الذي خلقته شیاطینها وحرّضت 
علیه. 

on ec‏ ر ore‏ وه ogre‏ الا 
وللمصارع الثالث الذي لم یدفعه إل هذا الوقف الدع daly‏ افيه الوت مرتین الا السلبية 
الطلقة التي استقبله الجمهور بها والتي ظلّت هي السيطرة طول الوقت. سلبية ليست في 
الواقع إلا تحريضًا صامدًا یضع شرطًا للإيجابية والتشجیع والشاركة أن يريهم الصارع 
بسالته. ويقف ولو مرةً واحدة يواجه الموت» وجعلته حصاةً صغيرةً يفعل هذاء والحماس 
الذي تدفق جعل اقترابه الشدید من الثور یعرژضه لوت كان aie Lad‏ آیضا ونال الكافأة. 
تلك الأوليهات التی lk‏ تجتاح «الأرينا» في نوبات متعاقبة. کم هى تافهة تلك المكافأة! 
وکم هو غريب ذلك التکوین الذي ينشأ عليه الیتادور والذي یستعد معه عن طيب خاطر 
أن يعرّض نفسه للموت الأكيد من أجل «أوليهة» (عجاب قد تکون آخر ما يسمعه» بل قد 
ينتهي قبل سماعها. 

ولکنه الاحساس بالاهمية ذلك الذي یدفع الانسان le pad‏ آکبر حماقة ف العالم 
كي يظفر به. إنها ليست رغبةٌ في البطولة للبطولة ذاتها أو للشخص ذاته» ولکن لاظهارها 
للآخرين وأمام الآخرين. إنها كالتمثيل وفيها منه الشيء asl‏ الفرق أن Shall‏ هناك 
«يمثّل» الدور وبمقدار إتقانه ل «التمثيل» وتقمّصه لشخصية البطل ينال إعجاب الناس 
وهنا hall‏ «يقوم» بالدور فعلا. ويقوم به في مسرحية لا يتخيّلها آحد. إنما في واقع 
ails‏ مسرح, في حقيقة كأنها خیال» وبمقدار إتقانه للقيام بالدور وجعله الحقيقة تقترب 
من الخيال يحظى بالإعجاب. أجل! الفرق بين المسرح وحلبة الصراع آنهم في المسرح 
يحاولون أن يُحيلوا الخيال إلى حقيقة يصدّقها العقلء بينما في الحلبة يحاولون أن 
يحيلوا الحقيقة والواقع إلى أعمال خيالية لا يكاد يصدّقها العقل! في المسرح يخلقون 
من الخيال حياة بطلة تدفع إلى oS‏ الحياة الواقعة وتغييرهاء وف الحلبة يخلقون من 
الحياة العادية الخاملة نفسها حياة بطولة حقيقية تدفع إلى نفس الغرضء ولكنها تدفع 
إليه بقوة أعظم ومفعول أشد. إن الإنسان في بحثه الدائب عن بطولة الحياة وحياة الأبطال 
مستعد أن يستخدم أية وسيلة. حتى تلك الملوّثة بالدماء القطرة بالجريمة. إنه بحث أيضًا 
ولكنه يتم بطريقة نيتشوية عارمة القسوة لا يغفر لها إلا أنها عارمة المفعول في نفس 
الوقت. 


ردن 


رجال وثیران 


ولو أن هذا الیتادور الثالث نفسه حين جاءت ساعة القتل لم يتمكّن من صرع الثور 
بالطعنة الأولى» ولا حتی الثانيةء إلا أنه كان قد 93 دلیل البطولة وقربانها واضکا لا شك 
فیه» وکان الجمهور رغم نهمه إلى کل ما يُثيره» وضیقه بکل ما لا يودي إلى غرضه ویصیب. 
على استعداد OY‏ يَصفح die‏ من أجل هذا الفشل ویغتفره» ولا یموء والصارع یستخرج 
السیف آکثر من مرة لیعود يطعن به. ویظل یفعل هذا إلى أن يخرّ الثور صريعًا لا من 
الاصابات الباشرة. ولکن بحکم النزیف الذي لا بد حدث داخله. 

وهکذا انتهی الشوط الأول من الصارعة وبقی جزؤها الثاني الذي كان على الصارعین 
الكلاثة یی زره hae‏ واه كلاخ كران E‏ 

وفي أثناء الاستراحة التي سويت فیها آرض الساحة رت عرية das ps aes‏ خاصة 
انتهت من Bs‏ الأرض بدَوّات الماء لكي تبلل فقط رمالها التي جفت. في تلك الأثناء وخلال 
col phe‏ ومكات وآلاف الناقشات السريعة التی دارت gu‏ جبران وأصدقاء وأناس لا یعرفون 
بعضهم بعضًاء أجمعت التعلیقات على أن الثيران ليست بالقوة الفروضة. وكأن هناك 
مؤامرةً من وراء الستار لاختيارهم صغارًا ضعافًا هكذا ليكونوا للمصارعين غنيمة سهلة. 

وأجمعت التعليقات أيضًا أنه باستثناء الصارع الأول» صديقي الذي سرّني سرورًا 
Gas‏ هذا الإجماع على استثنائه وتفضیله؛ فالجمیع دون الستوی الفروض. ous‏ حناجر 
إسبانية عجوز معروقة تترحّم على US‏ الصارعین في الزمن الغابر. وتذگر بالخیر بعض 
الشیّان العاصرین أمثال باکوکا مینو ودییجو بورتا وجواکین برنادو وجیم آوستوس 
وغیرهم» ولکن الأمر لم odes‏ آصواتا أكثر تفاقلا بدأت ترتفع وتدافع عن الصارعین اللدّين 
كان أحدهما برتغاليًًا من لشبونة. وكان الآخر من إسبانيا الشمال من برشلونة» وتقول إن 
ما حدث سببه الوحيد رهبة الواجهة الأولى» رهبة لا بد أنها زالت الآن تمامّاء وأنهم لا بد 
بسبيلهم إلى مشاهدة عرض رائع في الجزء الثاني. وما لبثت آراء بقية المعلّقين أن انساقت 
وداء هذه التفسيرات التفائلة مستسلمةٌ للرأي أو مُفضّلةٌ في الحقيقة أن تتفاءل وتستسلم, 
على أن تظلّ على عنادها متشائمة. 

وكان مكان جارتي الفتاة خاويًاء وقبل أن تذهب بي الظنون إلى أبعد من الساحة 
وجدتها قد عادت متايطة باقة آزمار لا آعرف كيف وجدتها وبمثل تلك de pall‏ ولکنها 
كانت تلهث By‏ عیتیها ذلك البریق الذي یفضح تصمیمها على آمر ماء وکانت منفعلةّ تبدو 
کمن فقدت لتؤّهاء وربما لول مرة في حیاتها السيطرة على نفسهاء حتی إنها فعلت ما 
لم آکن أتصوّر مُطلقًا أن تفعله. بدأتني بالکلام لا آذکر كيف ولا في أي موضوع. ولکنا 


٤ 


الفصل التاسم 


ف دقاتق قليلة قلنا آشیاء كقيرة یأخذ الناس ف العادة ساعات طويلةً لیتمکُنوا من قولهاء 
وآغرب شيء آننا تحاشینا تماما ذكر الحادثة التي سبّبت US‏ هذا وحيرتني؛ فقد كان 
شکلها إسبانيًا ولکنها كانت ples‏ لانجليزية بطلاقة وكأنها لغتها الأولى» وتتكلّمها بخناقة 
آمريكية واضحة. 

وخمّنت آنها ليست آمريكية ولکنها تحیا في آمریکا؛ فغیر الأمريكان یبدون آکثر 
تمسْگا ونطقّا باللهجة الأمريكية من الأمريكان آنفسهم. والمفاجأة كانت حين آخبرتني آنها 
من کوباء ولکیلا تترك LB‏ من الشك أردفت آنها ضد كاسترو وأنها لا تتمتّی شيئًا في الدنیا 
قدر أن تراه مهزومّا. كذلك الصارع الثاني مدحورًا. 

ورغم آني آحسست أن Gale‏ سمیگا قد سقط بیتنا alas‏ الا آن الحدیث لم ینقطم؛ 
وعرفت آنها ابنة أحد کبار مزارعي الدخان الذین طردهم کاسترو» ورغم هذا فهي لم تكن 
تحیا في کوبا؛ كانت تعيش وتتعلّم منذ طفولتها في ميامي حیث كان لأبيها فيلا يأتي إليها 
مع العائلة بطائرته الخاصة من عاصمة كويا «هافانا؛ ليقضي معها هو والعائلة نهاية 
الأسبوع. وقد جاء الأب ليحيا معها بعد أن «ذهب كل شيء». LT‏ لاذا هي في إسبانيا فالسبب 
قصة طويلة حول ميراث وقضية Gly‏ أصابته الصدمة بانهیار. وأصبح العبء كله على 
عاتقهاء وليست هذه أول مرة تأتي تبي لمدريدء ولا الرة الأولى التي تُشاهد فيها الصارعة, 
ولم تكن با في حياتها تتوقع أن يحدث لها شيء مثلما حدث. 

كانت تتكلّم بلهجة التي تعرف ما تريدء ولا يمكن أن يثنيها شيء عن تحقيقه. 
كلام ولهجة وشخصية ما أكثر ما تقابلها في الجيل الأمريكي الجديد! الجيل الذي لم 
يزجره أب ولا نصحته آم. المدلّل الذي عوّدوه منذ الصغر أن تكون GLE,‏ ونزواته قوانين 
تتطوّع الأسرة بتقديمها وهو طفلء ويفرضها بالقوة وهو كبير. وكانت جميلةً جمالًا لاتينيًا 
Gas‏ وإن كانت الحياة في ميامي قد ht‏ وأمركته وصبغت أنوثتها - كمعظم الفتيات 
الأمريكيات - بعناد الذكور وحقوقهم. وأحيانًا بصفاقتهم وخشونتهم. حقيقة تدفعك 
للعجب أن تكون هي نفسها الفتاة التي تجمّدت محمَّرّةَ خجلا منذ وقت قليل؛ فقد كان 
Gol‏ عليها أنها من صنف وجيل لم يعرف الخجل ولا جرّبه» ولا يستحي حتى من رغباته 
الخاصة go of tlhe‏ یعتبر أن كن ما پریده ویُحس به قانوني وحلال. ثم لاذا الاحساس 
الف ااا لوؤلاء Sy yp ll‏ أو تیم اس :فا لخدن ری 
وحرية تعبیره عن رغباته؟ ربما كانت هذه الرة الأولى التي یدهمها فیها احساس کهذا 
وق 'قلكبالصورة: وريها ایس و :لوكي الزی :اسا tae)‏ عن هنذا اوقت 


£0 


رجال وثیران 


الأنثوي الخالص. لن تنسی أبدًا لهذا الیتادور فعلته» بل الواضح آنها بدأت» وقد خرجت 
وعادت تحمل الزهور — Bad‏ أنثوي آخر — بدأت تنسی كل شيء. مزارع التبغ وميامي 
والقضية وآباها وحتی کاسترو. ویصبح همها الوحید في دنياها ‏ هنا — les‏ بهذا 
اک ere teal‏ له اه ]نا اندر اسان | شوم کی اوق 
عليه اهتمامي وآرعاه رعاية الأب لابن ضال. ۱ 


ا 


الفصل العاشر 


وتو أضوات الأنواق apes li galanin dalle‏ هذه اة Sali‏ اصتاوضا أحضاة«الارينا»: 
ورفع مراقب الصارعة السبورة الخشبية التقليدية التي یکتبون فیها اسم الصارع. كنت 
آعرف واا هذه الرة asl‏ دور صديقي الیتادور. ولگئني استخربت أن أكن له كل ما 
tl‏ یه bly‏ لا [عرق Shoe‏ امه مقن ساوات زد + aul‏ رأسي مع السبورة كن Lal‏ الاسم 
من مكاني والراقب يلوّح بها في كل اتجاه» ولكني لم أستطع. وعرفت Bie‏ أن علي أن 
أظل أجهل اسم ذلك الصديق حتى وهو يخوض للمرة الثانية مأزق الوت والحياة. 

bing‏ لب المتاكة تماما من ge shall‏ الذين اعتفی کل متهم ور cot‏ خان 
خشبي» دوت أصوات الأيواق قزر أخرى. 

وفتح باب الممرّ المؤدّي إلى الحظيرة. 

ودخل الثور هائمًا كالعادةء مندفعًا متفجرا. 

ولكن دخوله قوبل بآخر ما كنت أتوقّعه؛ فقد انفجرت في الحال ai‏ احتجاجات 
متفرّقة» وبدأت الصیحات تنتشر وتشمل مساحات أوسع من الجمهور. 

كان غ Suge)‏ ا نون ویر أنه Ais Cs Castel‏ 

وکانت الصیحات تطالت بتغیبره. 

وبدأت معركة خفية بين المشرفين على «الفییستا» وبين الجمهور؛ الشرفون هدفهم 
الإسراع بالإجراءات التمهيدية لوضع الجمهور آمام الواقع. والجمهور يقاوم هذا بكل قوته 
ويطالب بتغيير الثور. 

ما الثور فقد كان آمره يدعو للحيرة؛ فهو في أحيان يبدو قویّا يملك طاقةٌ لا Se‏ لها؛ 

وف أحيان أخرى يتوقف فيظهر حجمه وسنه على حقيقتهما. وتتعالى صرخات الجمهور. 


رجال وثيران 

ئل ف سر رعذ ال تهرك ها هو ان أن ر وق علاط ail‏ السامدة 
ولکن الاندفاع الجیّار الذي كان فادها به جعله یحمل جسده كه ویقلبه إن آمام مرتکّا 
على 4553 لیعود ینقلب مرة آخری ليقف معتدلا وینطلق وبنفس السرعة إلى هدفه لا يلوي 
على شيء. ۱ 

وبدأ الصارعون پبرزون ویلوحون, والجمهور تشنجه وصخبه. 

وکمحاولة آخيرة من الشرفین دوّی صوت الأبواق يأمر راكبي الفرس «البیکادورز» 
ha Sik Lay Sl‏ امن فقظ إشارة الب cag (pal‏ و إنما ا الوا 
في رفض الثور؛ فقد شملت المدرّجات كلها موجات متعاقبة متزايدة صاخبة من الواء 
والصفير والهدیر الغاضب. 

۲ ولکن الباب كان قد فتح ودخل الفارسان (Sy‏ منهما قابض على حربته» ولم یلبث 
کل منهما أن مضی إلى النصف الخاص به من الداثرة الرملية بحیث إذا اختار الثور أن 
يهاجم أحدّهما انسحب الآخر. 

وسكب دخولهما وقودًا جديدًا فوق النار الشتعلة. وازداد الجمهور Lie‏ وبدأت 
القبضات تلوح وألفاظ السباب تسمع واللعنات من كل اتجاه تنصّبٌ على الفارسّين اللذّين 
تسرّب الشحوب إلى وجهّیهماء وبدأ أحدهما يلوّح بحربته Sige‏ الجمهور في حركة لا إرادية. 
ولكنه تهديد الخائف الشاحب. خوف يدعو للتأمّل؛ فهذا جمهور لا قرون له ولن يُقتل 
duce‏ ولكن صیحاته. جثيرة. عداءه بعث في قلوب الفارسّين Ge,‏ دونه رعبهما من الثور 
والخطر الداهم بكثير. 

ولم يكن هناك وقت Jalil‏ آکثر. ففي هذه اللحظة دوّت أصوات الأبواق مرةً أخرى. 

حسبتها الغالبية ol‏ للفارسین ببدء الهجوم. 

ولكنه كان أمرًا من رئيس الاحتفال وقاضيه الأعلى يطلب منهما الانسحاب ومغادرة 
الساحة. وارتجّت «الأرينا» بتصفيق كاصطفاق أمواج المحيط. 

وفرح الفارسان وقد cule‏ الدماء إلى وجهّيهما بعد طول امتقاع. 

وكذلك انسحب المصارعون بعباءاتهم إلى ما وراء العوارض الخشبية. 

وبقي الثور وحيدًا وسط الدائرة الرمليةء واقفا وقفة تحفزء ينظر في ريبة إلى السكون 
المفاجئ الذي شمل الدنيا Sled‏ من حوله. 

ولا بد أن الخطوة التالية كانت إخراجه من الساحة؛ والمشكلة العويصة التي وجدتها 
تحتل كل تفكيري هي كيف ومن الذي يجرؤ وأية قوة يمكنها أن pad‏ هذا الكائن الجهنمي 
الطليق أن تجعله بطريقة أى بأخرى يعود إلى دخول الباب الذي خرج منه؟ ١‏ 


۸ 
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وکنت على يقين أن التراث الطویل للعبة قد آوجد حلولا لثل هذه الواقف ولکن أي 
حل؟ ذاك ما رُحت Sal‏ فيه وكأن الوضوع لغز Ge‏ أن أخمّن له Le‏ سريعًا قبل أن آری 
و او ی 

وقد فگرت في طرق شتّی. ولكني أبدًا لم آتصوّر أن یکون الحل الذي ابتكرّته التجرية 
الطويلة والخبرة سهلًا وبسيطًا وعبقريًا إلى هذه الدرجة. 

الطريقة أنهم آدخلوا في الساحة ثلاث أو أربع بقرات من نفس الفصائل, وقد علّقوا في 
رقابها عليًا من الصفيح داخلها قطع معدنية تحدث deus‏ كلما اهترّت, وقد كنت أحسب 
إناث هذا النوع لها نفس شراسة الذكر وطبيعته العدوانية» ولكن البقرات دخلت في هدوء 
كاك كقرات فاضي وق كدت ار انا انار هی غا أن نها 
مثلما يفعل بالحصان أو بالخشب أو بأي Les‏ تقع عليه عیناه. ولكنه ما كاد يسمع أصوات 
الخشخشة حتی رفع راس ة مرا JB‏ تمزع إل وسط الحلقة حیث یقف. لیس La‏ 
أهوج dade‏ أحمق» ولکنه إسراع الإناث «SEM‏ إسراع الحياة الحريصة على استمرارهاء 
المعقولة. 

وفي ثانية كان ن الثور قد اختفى بينها وأصبح فردًا من قطيعهاء د 5 يتحر معه إذا 
در وینفس سرعته. ویقف إذا وقف وتنطیق dale‏ کل قوانینه. وقد زال عنه تودّره 
وتحفزه ورعبه, وأيضًا زالت JS LS‏ رغبة لديه في الهاجمة أو الانقضاض, وأصبح وكأنه 
الابن الضال الخائف jad gill‏ وقد عاد لأحضان آمهاته وخالاته ilies‏ وزالت die‏ صفات 
الشريد الجرم لتحل محلّها وداعة یناه الانس: 

وكان التقن ريغا وحادًا وملحوظظًا إل درجة لا بد تُصيب المتتبّع له بذهول. لكأنما 
عضا ساحن آشارهها خی الذوى ارعن فق فة ول شمه ذو حو مهافت كل 
شيء عنه. آتراها الأمومة؟ pl‏ هي سحر الجماعة والقطيع؟ أم هو الإحساس بالوّنس ؟أم 
هذا كله مجتمعًا؟ إلى درجة لم أصدّق فيها ما آراه حين دخلت إلى الحلقة بعد هذا فرقة من 
ثلاثة أو أربعة فتيان غير مسلّحين إلا بسياط تفرقع في الهواء ويفرقعتَّينَ تحرّك القطيع 
يردا ناحية باب الخروج Rs‏ لا تستطی el‏ آن تمان فیهالثور انتوُش من القرات 
الستأنسات. وهکذا وفي مثل لح البصر انحلت المشكلة التي ES‏ ی آنها ستستغرق أزمنًا 
لحلّها. 

وأحسست بحاجتي أن يشاركني أحد فيما Sal‏ فيه وأتصوّره. وليأسي من Bole‏ 
الإسباني وبيننا الخندق اللغوي العمیق. Saul‏ إلى جارتي الفاتنة المحتضنة زهورها 
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رقا في ودیان» ویبدو آني فعلت هذا في وقت مناسب جدّا وكأنها هي الأخرى كانت 
تهفو إلى من تشارکه, حتى ES‏ ای آني ألمح ألفاظ الحوار المتزاحمة تكاد تنزلق من تلقاء 
نفسها وتغادر طرف لسانها. وكادت الإنجليزية التي أتقنها تخونني Gly‏ أحاول أن sisal‏ 
لها الخواطر التي راودتني وأنا أراهم يستعملون سلاح الأمومة للقضاء على وحشية الثور 
ورغبته في البطش. 

ودون أن تعتدل وجدتها تقول في اعتداد کسول وبلهجة مَن تعوّدت أن تقول رأيها 
لیصبح للکخرین منزلا وقانونًا: لا آمومة هناك ولا شيء من هذا. المسألة تدریب. لقد درّیوا 
الثور على أن دخول الأبقار وما یصاحبها من ضجة معناه الأمان ومعناه أن عليه أن يترك 
Rts igi‏ نوعٌ من الانعكاس الشروط. Vi‏ تعرفه؟ ألا تعرف الانعكاس المشروط الذي 
اکتشفه بافلوف؟ 

آعرفه؟! لقد كان باستطاعتي أن آقضي الیوم بطوله آناقشها فیه. ولکن ما فائدة أن 
تناقش إنسانة لا تناقش لتقتنع أو حتی لتظلّ على الحیاد. وانما هي تناقش فقط لتقنعك. 
إذا فرض وتنازلّت هي وقبآت مبدأ أن يستمرّ النقاش, هکذا بدت حتی وهي هادئة تائهة 
ان ۱ ۱ 

وکان غريبًا منهاء By‏ ظرف كالذي LS‏ فیه. وفي آحرج فترة. تلك الواقعة بين إخراج 
الثور وإدخال الآخر الذي لا بد أنه آقوی وأكثر وعورة وخطرّاء خطورة حتمًا سیتحمّل 
وزرها وضراوتها صديقها الميتادور الذي خصّها بعنايته والذي تحمل له الزهور. غريب 
منها في لحظات حرجة كتلك أن تستطرد سارحة أيضًا وتائهة, لا لتكمل النقاش حول 
Gas‏ إخراج الثورء Lily‏ لكي تسألني عن شيء خاص بي أناء عن جنسيتي. سؤال لم 
تصدّق أني أقول لها الحقيقة مجيبًا عنه. وبعناد غريب يُضحك رفضت أن تقتنع أني 
عربي من مصرء وحمدًا لله أنها اكتفت بهذا الرفض ولم تشأ أن تفرض بمنطقها شديد 
المراس المدلّل جنسيةٌ أخرى. والظاهر أننا كنا لا بد سنصل Lele‏ أو Sat‏ إلى الوضوع 
الذي تحاشيت ت Ls‏ أن نخوض فيه؛ فقد سألتني عن رأيي في كاسترى وثورته. وكأنما 
كانت تتوقع الإجابة فلم dy‏ عليها الامتعاض الكثير الذي توقعثه. وان شعرتٌ أن مجرّد 
نطقي بالرأي قد حدّد إلى درجة ما علاقتنا إلى الأبد. وجعلها تنزل من ناحيتها Gals‏ 
سمیگا لا یمکن اختراقه gf‏ تجاهله. ومن خلال الحاجرّین» ذلك الذي آسدلته من ناحيتي 
والذي أسدلته من ناحيتهاء بدا أن لا Jae‏ ولا مجال AN‏ خطوة مقبلة نخطوها معًا؛ 
فالأمر عندها لیس ESE‏ في الرأي أو سياسة. ليس هناك الا واحد من اثتين؛ إِمّا أن تکون 


الفصل العاشر 


معها فأنت حینثذ صدیقهاء أو علیها وضدها لكي تصبح عدوها اللدود الذي لا تتورّع 
عن محاربته بکل سلاح وأي سلاح! والناس بالتالي لیسوا في نظرها بشرًا لهم حیواتهم 
ووجودهم وآراژهم الخاصةء ولکنهم أيضًا ما معها أو ضدها Lal‏ آعداء أو أصدقاء ولا 
وسط ولا she‏ والعداوة عداوة کاملة! والصداقة آیضا ليس فیها درجات! فهی تبفضك 
زد توت Cat‏ وله یا lag Ryle EEE aS a les‏ 
ليست بالعقل ولا بالعقول ولا تخضع لنطق أو حجج؛ فهي لا تستطیع أن تبرّر لك عقليًا 
کرهها لکاسترو» وتجد أن من الاهانة لها أن تطلب منها تفسیرا لرآیها؛ إذ يكفي جدًا آنها 
fase‏ آرادت وعليك أن add‏ ولیس ل العالم الا أن یخضع لتلك Sul yl‏ ولا عادته وأصبح 
في نظرها هو ذلك العالم القیت السخیف الذي لا معنی له. 

وکم آحسست بنفسي E50‏ مُشَتا بين کلامها الذي يكشف عن شخصية جديرة 
بالدراسة والتفرّج» وبين انشغالي الأعظم بالصارعة وبالثور الذي خرج» وبصديقي 
الیتادور وغریمه gill‏ لا ریب سیدخل حال آرید آن آترك کل شيء وأسمعها ولا آستطیم 
إلا أن Gal‏ نفسي تمامّا للدقائق الرهيبة التي يضمني فیها ذاك العالم الجدید Yo‏ تمامًا. 

ne‏ أن الواقم نفسه لم یلبث أن JESS‏ بضبط اهتمامی؛ ذفن تصاعد صوت اود 
یعلن فتح SLI‏ للثور الجدید. ۱ 

واندفعت الكتلة السوداء داخله. وأسكت دخول الثور الساحة تمامّا وقضی على کل 
ما كان Ge LL‏ همهمات؛ فقد اختير وكأنما ليُفحم الجمهور الحاضر ویغلق آفواهه. بدا 
للأعين آضخم من کل ما سبقه من ثيران وأكثر 853 وشراسة. ولم یندفع إلى الحلقة في 
جري Gale‏ مجنون مثل سابقيه» ولا مضی بحمق وإسرافٍ وپذخ fas‏ قواه في سباق 
مودو UR‏ من وراك هن E‏ مدوي سارت N GAA‏ بدن فاد علا 
إلى اللحظة التي يلمح فيها هدفا أو تتحرّك أمامه عباءة. Bue‏ وباندفاع ديناميتي Sele‏ 
وق adil‏ عدي Gib ans ce‏ روص وشن غل الويف Roly Cakes‏ 
سرعته وکتلته. وما في جسده المحشقٌ من طاقات. وكأنه «بولدوزر» BLA‏ کفیل بتحريك 
الجبل إذا ud fel‏ بل كفيل بسحقه ونسفه وتحویله إلى هباء. ثورٌ ما كاد یدخل ويلوّح 
له بالعباءة Se‏ أو مرتین, ويقطع الدائرة الرملية منقضاء ويبدأ الناس بمعنون فيه النظر 
ويتأمّلونه حتی تأكّدت أن IS‏ منهم لا بد أصيب بنفس القشعريرة التي آحسستهاء حتی 
زا aly ae aad elas Bla‏ کیت مه dita, (an‏ أن lant‏ 
لا تملك إلا أن تحس بالخوف. ذلك النوع من الخوف الذي نشعر به تجاه SS‏ شيء 
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مهول مطلق بغير حدود. تجاه كل ما لیس له ند» تجاه کل ما لا یمکن التصدي له أو 
مقاومته. 

ولأول مرة آحسست بالقلق العظیم يتحول إلى خوف حقيقي» خوف على صديقي 
الیتادور الذي كان عليه أن ینازل هذه القوة الغاشمة الطلقة. صحیح هو قد آثبت لي 
وللألوف الثلاثين ومنذ وقت قلیل أنه بطل وأنه حاذق» وآن باستطاعته أن يصرع الثور في 
لمح البصر. 

ولكن ما رأيناه شيء وما كنا نراه شيء آخر. 

رحت أتأمّل الثور وأعود أتأمّل الجزء الظاهر من جسد صاحبى الدقيق النحيف». 
وما من مرة آعقد القارنة الا وآحس آني غل وشك أن آصرخ Cilla‏ منه آن یترك الساحة 
وینسحب. وکأنه سمع الصرخات التي لم تنطلق؛ ففي تلك الرحلة الأولى حيث یتناوب 
الصارعون محاورة الثور لدقائق قليلة لاختبار مدی قوته وادراك نقط ضعفه ومعرفة 
طريقته في الهجوم ومبلغ Sai‏ في جسده وأطرافه» خرج له صاحبنا يتحدَّاه ویستفزه 
بجسد بدا آنحف وأدق Les‏ كان» ووجه يكاد یتحوّل إلى مستطیل. 

وانقضٌ الثور بكل عنفه وقواه. وببساطة غريبة تحاشی الیتادور هجمته. وانقض 
ثانيةٌ وتحاشاه. ومرةً GIG‏ استجمع كل البدائية GLa silly‏ وانقض وتحاشاه. وتصاعد من 
«الأرینا» تصفیق كأنه علامة اطمتنان کبری. 

واسترجعت بعض آنفاسي. وتضاءل خوفي ولکنه UB‏ هناك. 

ويدأت مرحلة البیکادورز راکبی الأحصنة. مرحلة الطعن للاضعاف. ولم يُقدَّر 
للفارس الأول آن یفعل Had‏ فبضربة واحدة من فزني آطاح الثور بالفرس وآلقاه کته 
لا تتحرّك في ناحية» وسقط الفارس في ناحية آخری. ضربة من القوة بحیث اعتقد الناس 
أن الفارس والفرس قضیاء ولکن كان لا یزال في عمرهما بقية. وتكفل ثمانية مصارعین 
بشغل الثور وقتا أمكن فيه إيقاف الفرس الکوم وإخراجه؛ وكذلك فعلوا بالفارس. 

وبوجه ليموني أصفر دخل الفارس الثاني وهالة مق GGA‏ اليو عند نتم ون 
نفسه الذي لا یکره Gad‏ قدر كرهه للفارس ودوره وقد قلب جبروت الثور عواطفه 
وموازينه. 

والفروض أن الثور لا يهاجم الفرس مباشرةء ولا يفعل هذا إلا بسلسلة من المحاورات 
يقوم بها المصارعون على التوالي ليُزحزحوا الثور من مركز الدائرة الرملية في الوسط إلى 
ذلك الجزء من محيطها الذي يوجد فيه الفارس. وفقط حين يحدث هذا ويلمح الثور 
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الفرس يبدأ في مهاجمته. هذه الرة ومن مکانه في مركز الدائرة لح الثور الحصانّ وراکبه, 
ولم یحتج الأمر مناورة أو مداورة؛ فقد آقبل في زوبعة سوداء هائلة» ولولا أن الفارس 
تحرّك بفرسه قلیلا وفي الوقت الناسب لحدثت کارثة؛ إن بهذا الانحراف القلیل تفادی من 
الصدام المروّع وانکشف له ظهر الثورء ولم یلبث أن غرس فيه بجماع قوته الحربة. ول 
الثور یدفع الفرس برأسهء والفارس بکل ما فيه من قوة وما تسلّط عليه من رعب يدفع 
الحربة بين کتفیه. الثور یدفع وهو یدفع. اللحظات نفسها التي يتأوَّه لها الجمهور S383‏ 
LT‏ هایگ مه هذا الاق GOs sda gai NS als‏ سای عبر Spica‏ 
القوة لا يمكن أن alli,‏ آو توش فيه طعنات. حتی حين خلع الفارس حربته ورشقها في 
الناحية الأخرى Gelb‏ إياه Gab‏ ثانية» Fras‏ على ابقاء الحربة مغروسة في لحمهء ودفعها 
pail‏ قواه وطعنهءلم یأر الجمهور و یتململ فقد کان عل glacial‏ تفیل طمنة BUG‏ 
ورابعة. 

ولکن الأبواق دوت معلنة انتهاء مُهمّة الفارس. ۱ 

وکذلك دوّت الساحة بموجة تصفیق ریما الرة الأولى والأخيرة التي يُصفق فیها 
الجمهور لفارس على adage‏ القيتة وعلی نجاحه في آدائها. 

وانسحب البیکادور وهو Sad‏ الجمهور ووجهه یطفح بالسعادة. وکان آقصی ما 
كان یتوقعه أن يخرج ساناء وإذا به یخرج بطد أيضًا. 

وجاء دور غارس الأعلام (الباندریللوس). 

oly‏ تفعلها مع أي ثور آمر قد یکون معقولاء LE‏ مع هذا الثور بالذات فهو انتحار 

لا شك فیه؛ إن قد بدا من تحركاته الأولى أنه يملك مقدرةً هائلةً على تکییف اندفاعه وضبط 
تصويبه والقدرة على إيقاف نفسه في الحال والاستدارة» ثم الانطلاق بنفس سرعته الأولى 
المخيفة. 


۶ 


ولکن الرحلة تمت ودون أي ي ule‏ والجمهور لا يكاد یصذق وغارس الأعلام نفسه 
als‏ في حلم أو آنقذ من موت محقّق بمعجزة أو بأعجوبة. 

هكذا كانت ملامحه تنطق وتوزّع ذهولها على زملاته والثور والمدرّجات. وينفخة بوق 
طالت وامتدّت أعلنت بداية مرحلة الصراع الحقیقی (الميوليتا). 

ومن خلف العارضة. وبقناع شامل من الثقة والشموخ. وبخطوات إرادية محسوبة 
تحوك صدیقنا الميتادور آخذا طريقه داخل الدائرة مقتريًا من الثور. 

ولا بد أن ¿ خطأ كان قد وقع أو حدث؛ فقد سرت في المدرّجات همهمة, ارتفعت داخلها 
أصوات سرعان ما لفتها نويات دهشة واستغراب. 


oY 


رجال وثیران 


وزادت دهشتي حين بدأت الأنظار تتجه إلى ذلك الجزء من المدرّج الذي كنا نجلس 
يي مد eal awe‏ فخ iN‏ القن ccna Gos‏ مود ای رل gy‏ 
جارتي اللاتينية الفاتنة التي لا بد أن الأنظار تقصدهاء Ruan‏ بيت ما. 

ووجدت نفسي أقتحمها أنا الآخر بنظراتي. 

كانت الحمرة هذه المرة ليست آبدّا حمرة الخجل؛ حمرة قانية» حمرة دم محروق لا 
يزيده الزمن إلا سوادًاء وكانت ملامحها جامدة آیضا ثابتةٌ لا تتحرّك» ووجهها قد انحرف 
ينظر إلى ناحية. نفس صورتها الأولى مع فارق آساسي واحد أن السبب فيها لم يكن الخجل؛ 
كان الغضب. غضب المدلَّلِين الجارف العنيد؛ فقد كان مفروضًا بعد هذه التحية التي تلقّتها 
منه في المرة الأولى أن يأتي إلى حيث تجلس هذه المرة ويحيِّيها قبل أن يبدأ صراعه مع الثورء 
علنًا وأمام الناس, ويقذف لها بقبعته مهدیّا إليها عمله «الفني» الخطير الذي يوشك الإقدام 
عليه. ولكن شيئًا من هذا لم يحدث؛ فها هو يتجه إلى الساحة ومعه العباءة الحمراء دون 
أن يُهدي إليها أو يُهدي إلى أحد ad‏ وها هي جماهير المتفرّجِينء حتى المتفرّجِينء تتذگر 
ما كان يجب عليه عمله وتلتفت إليهاء بينما هو - وكأنما لم تكن - ولا حدث بينهما شيء. 

كانت إحدى Lads‏ تقبض على باقة الزهور بشدة, بينما الأخرى تسحق زهرةً اختارتها 
وأخرجتها من مكانهاء ومضت تمزقها بآصبغیها ووجهها أسود بالاحمرار والغيظ غير 
أن هذا لم ads‏ إلا للحظة تمالگت نفسها بعدهاء أو على الأقل هذا ما بداء ووضعت الزهور 
جانبًا وارتكزت على الحاجز آمامها بكلتا ذراعيها وانصرفت ALS‏ أو هكذا بدا آیضاء إلى 
التفرّج ومتابعة ما يدور في الساحة. 

كنت آتمتّی لو استجابت للضعف الأنثوي مرةٌ وأسقطت دمعة؛ إذ ليس أجمل من أن 
تری العناد الدلّل وهو plats‏ أمامك رغمّا dic‏ وعن صاحبته. 

ولکنی لم Lal‏ أن آضیع الوقت في انتظار ظهور دمعتهاء وعدت إلى الساحة. 

مرحلة الیولیتا بالذات. قمة اللعبة وآروع ما فيهاء مرحلة لها كيانها الستقل 
وخصائصها. الیتادور یکون قد اشترك مع زملائه فيما قبلها من مراحل وخبر الثور 
وعرف الکثبر عنه» ولکنه لا يبدأ یعرفه معرفةٌ حقيقيةٌ الا هناء حين تخلو الساحة تمامًا 
إلا منهماء حين تصبح عليه وحده مسئولية مواجهته؛ ولهذا فدقائقها الأولى مليثة بالتوتر 
والأعصاب الشدودة وکل الظواهر الصاحبة لبداية العمل الخطیر. ولکنها مظاهر وظواهر 
لا تبدو الا لعين خبيرة؛ فالصارع یحرص بوعي شدید — ولعله العمل الواعي الوحید الذي 
یقوم به الصارع عن ارادة وادرات خلال انلك الدقافق — یحرص Yo‏ |خفاء dle‏ تماما 
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في ثوب الکبریاء الذي برتدیه» والبطء النسبي الذي يتحرّك به. لکأنه يقدم لغریمه آول مرة 
ویحرص على أن يبدو آمامه على هيئة المترفع التعالي الذي یتنازل ويّقبل مصارعته. هكذا 
يبدو الميتادور وهو واقف وقفته التقليدية مُعوَّج العنق, رافعًا ذقنه في شموخ, نافخًا صدره؛ 
alas Ue‏ إل الووام رات ال هن سقرم LR‏ :كلوه وشيفها ei pull‏ جقادية تسه 
يتحدّى بها الثور أن يهاجمه كاشفًا له الوجه الأحمر للعباءة ليثيره ويدعوه إلى الانقضاض. 

والحقيقة لا تكون هناك dale‏ لاستثارته أو دعوته؛ فهو البادر دائمًا بالحركة, 
المندفع, يهاجم في كل اتجاه. المثير في غريمه كل ذلك الاضطراب LA‏ والتوثر وشدة 
الأعصاب. 

وكل هجمة من الثور تزيد من اضطرابه وضعف ثقته بنفسه. 

وكل حركة من الصارع يحشد لها كل طاقته LAL!‏ ويضع فيها كل حذقه لیرد 
بها على الهجوم. وكل حركة كهذه تصدر عنه ولا تظفر من الجمهور بتحية أو ترتفع لها 
داولیه» ait ast‏ فعقیذاً والأعضاب الشدودة خرف 

يظل الميتادور هكذا واجف القلب فاقدة الثقة ضائعًا بالكاد يستطيع التماسك 
والوقوف» خائقًا من الثور خوفًا يضيف إلى وجهه كل جزء من الثانية طبقةٌ صُفرة 
جديدة. يظل هكذا إلى أن يحدث ويأتي بحركة رد يخرج بها من مأزق وعرء فتفلت 
من الجمهور رغم dal dic‏ الاستحسان الأولى. فقط حين تتصاعد هذه «الأوليه» الأولىء 
وتصاعدها بالمناسبة ليس أمرًا سهلًا؛ ففي دقائق البداية يقف الجمهور داتمّا من الميتادور 
موقف التحفظ الکابح لجماح انفعاله بحیت یظل بارادته ول اظهار استحسانه إل 
حركة آروع وآخطر. 

وإذا ترك الأمر Gaby‏ فمن الحتمل جدّا أن تنتهي الصارعة دون أن تظهر بادرة 
استحسان. ول إظهارها sel‏ مهم وهو الذي یجعل الصارعة تحمی والصارع یقوی 
وینتصر. بغیر مشاركة هذا العنصر الهم فلن توجد اللعبة أو قد توجد على هيئة محاورات 
باردة لا تثير GI‏ متعة أو انفعال؛ ولهذا فصيحة الاستحسان الأولى تأتى داثمًا لا ٍرادية, AST‏ 
من aU dda‏ رغم إزادة الجمهور الکابت لرغبته کلما انتابته الرغبة لاظهار الاستحسان. 

هذه «الأوليه» الأول هي الشرارة التي تحدث وثضرم النبران. 

فعلى آثرها تنتهي ELS‏ كل مظاهر اضطراب Glad!‏ ویتحوّل الصارع من طرف 
سلبي dab‏ أن یدافع عن نفسه ضد هجمات الثور حتی ly‏ بدا أنه هو الذي یستفزه 
للهجوم» إلى الطرف الايجابي الذي يسيطر على الصارعة ویحرّکها ويزيد سرعتها ویبطنها. 
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رجال وثیران 


الطرف الذي یحرّك الثور في الاتجاه الذي پرید. فيضتو علیه الخناق أو ینصب له اهرك 
سا الان 

وهنا وحين تتخطّی مرحلة الميوليتا هذا الطور الأول ينسى الميتادور شكله ASA‏ 
الترفع الذي يُحب أن يبدو به آمام الثور وأمام الناس» ويبدأ يتحرّك بحرية وبلا أي SBS‏ 
بالظهر. وهمّه كله أن يستغل قدرته على التحرّك السريع وخفته كي يتغلّب بها على شدة 
وان de‏ ور الجيارة عن الجرع plas‏ 

وهكذا مضی صديقي الیتادور وکل آعصابي وانتباهي وتركيزي قد آصبحت جمیعها 
معه وكأنني آخوض العركة بجواره. مضی یحاور الثور الذي بداء بارتفاع منطقة أكتافه 
لأمامية وعنقه ورأسه عن بقية جمدم کأسد بقري متوخش أحضر لتؤه من AGN‏ آسد 
لم يتكفل جسده العاري من کل فروة أو شعر بتخفیف جدة مظهره أو کتلته. ails,‏ 
بح ماهر اوه Ls‏ هن كد هی لصح جردا ارو مت هل 
الدهشة والذهول إذا قورنت بسرعته وقدرته عن الاندفاع من الصفر إلى سرعة أكثر من 
GUI‏ کیلومتر dla‏ وقدرته الأخرى الخارقة على التوقف ESV sla‏ والهبوط من المائة 
إلى الصفر مرة واحدة. ولیس Us‏ فقط. ولکنه Gis‏ والدوران دورةً کاملة ثم معاودة 
الاندفاع من الصفر إلى المائةء وکل هذا يحدث في لح البصر ویصدر عن هذه الكتلة الثقيلة 
الرهيبة الضخمة. 

By‏ مقابله كان صديقي الیتادور عوده له مثل رشاقة ملامحه. لیس فارع الطول 
ولکنك لا تُحس به قصياء وساقاه تبدوان في سرواله الضيّق اللاصق بهما رفيعتّين کنبوگین 
من نبابيت «الصعايدة» عندناء ولكنهما أيضًا تبدوان غير هشتين ia‏ وكأنما صنعتا 
من خشب الرمان» سريعتّي الحركة بطريقة لا تكاد تراهما وهما تتحرّكان حتى لتظهرا 
وكأنهما ثابتتان» ولا وجه للمقارنة بين حجمه وحجم الثور. لا يكاد حجمه أو وزنه يعادل 
طرفا وا هن abel‏ التون AP‏ مع .لعل بهذا خا كان سدقم الكو إل الحو ن وان 
الهجوم بجنون على ذلك الشيء الصغير الواقف أمامه في الساحة يتحدّاه. ويقف إذا هاجمه 
ولا یهرب منه gf‏ يكاف» Ladue‏ الفارق البسیط الني مره به الطبيعة آبرع وأروع 
استغلال؛ فالثور رغم كل جبروته وضخامته يتحرّك على آربع» مسألة قد تبدو غير مهمة 
انا کان القن Wel‏ هرنه إلى CAN‏ ا هن يطلب Stal GAN‏ او اتحوافا اق 
تغييرًا للاتجاه تصبح الأطراف الأربعة كارثة معوقةء ویبدو الثور عندها وكأنه العرية بلا 
«دركسيون» إذا كان عليها أن تنحرف فلا بد أن تصنع قوسًا كبيرًا. 
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الفصل العاشر 


وإذا كان Yale‏ أن تستدیر لا تفعل هذا بنقطة LS‏ یفعل الانسان في الطریق. إنه 
يستدير في دائرة» ويُغيّر اتجاهه بمنحتی. ویتحرف بقوس, ولا يملك كما لا يملك کل بني 
مملکته إلا أن یفعل هذا إلا إذا ملك القطار أن يتحرّك بلا قضبان. : 
وعلى هذه النقطة التي تبدو بسيطةً هينه نیت لعبة مصارعة الثيران بكل مهرجاناتها 
وتاریخها وآلاف السیاح الذین يأتون من آلاف الأمكنة وينفقون آلاف الملايين من الدولارات 
لرؤيتها. أجل قدرة الانسان على أن یستدیر حين يريد في نقطة وعدم قدرة الثور على 
الاستدارة إلا في دائرة. هذا الفرق بين النقطة والدائرة» بين المركز والحیط. هو الذي يصنع 
منطقة الأمان التي يحتمي بها اللضارخ ویضمن Glad‏ أكيدًا آلا يمّسه الثور طالا هو 
داخلها لا يتعدّاها. وكل ما يفعله ليحقّق هذا الغرض أن الثور حين يُقبل alge‏ وهدفه 
العباءة الحمراء يظل الصارع واقفا في مكانه ثابنًا إلى أن يصبح الثور على مسافة نصف 
قطر الدائرة التي يصنعها الثور إذا دار حول محوره؛ أي الدائرة الكائنة بين ساقیه 
امین seats My‏ هن Glan Nog saat‏ إلى أن مضي القن مكمه ل هده اد 
aay‏ لو ت تحرّك والثور على sad‏ أكبر ففي استطاعة الثور أن 225 اتجاهه وينحرف ویصیبه, 
Ll‏ حين تکون بینهما هذه السافة وینحرف الصارع فإن الثور إذا انحرف فهو لا پستطیع 
مطلقا أن يصل إليه أو يصيبه؛ لأن الثور حینثذ یکون قد اجتاز الکان الذي انحرف إليه 
الصارع حتی آصبح الصارع يواجه منتصف بطنه. وبفرض أن الثور استطاع أن یوقف 
اندفاعه فورًا فهو لا يملك أيضًا أن يصيب الرجل. وعلیه لكي یفعل أن يستدير لیواجهه 
ا 
ولو كان يستدير كالإنسان في نقطة؛ أي هو واقف في محله؛ GSA‏ فعلا أن يسدّد 
إليه Loy!‏ ولكنه لا يستطيع أن يستدير إلا إذا صنع بجسده دائرة ALIS‏ وحين يُتم 
الدائرة ويتهيًاً للانقضاض لا يجد المصارع هناك آیضا؛ إن يكون الأخير قد انتظر حتى 
استدار الثور ثم غير من موقفه بطريقة على الثور فيها أن يصنع دائرةً كاملة أخرى حول 
الصارع. دائرة المصارع مركزهاء المصارع الذي ينتظره حتى يقارب إكمال الدائرة ليندفع 
بسرعة وخفة وينحرف [Rs Gale‏ من مركز الدائرة» مطالبًا الثور أن يعود ليصنع داترة 
تاج 0 
من الواقف تَکوّن سلسلةً من الدواثر التي يدور فیها الثور محاولا في کل 
رآ وج نار ل له تاه با لصاح له و ی اقا 
الثور إتمام الداثرة والهجوم AE‏ الصارع من موقفه قلیلا لكي یتحتم على الثور أن يصنع 
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داكرة آخری لیواجهه» ولا Sats‏ هدفه NIG)‏ الصارع Sls Aas‏ جن موقفه فى اللحطة 
الناسبة. 

ذلك هو الأساس أو البداً الذي منه تتشعّب الباغتة في الصارعة. ویختلف الیتادور 
cgi ee‏ یجعل الثور ASI clas‏ وأقوى حركة في 
مقابل آقل حركة ممكنة منه. 

ولذا كلما انتظر الميتادور حتى اللحظة الأخيرة لاکمال الدائرة ليغيّر موقفه أصبح على 
الثور أن يتحرّك أكثر؛ إذ لا بد أن يصنع داش ة كاملةٌ ثانية» في حين أنه لو تحرّك في وقت 
مبكّر ففي استطاعة الثور أن يوفر الجهد فلا يضيعه في إكمال الدائرة الأولى» ومن فوره 
Gee at‏ تفه تفای وگلا كلما فريك السافة يرن موقت plat‏ الأول وین الوفت 
الذي ينتقل إليه» ضاقت الدائرة التي على الثور أن يصنعهاء وبالتالي بذل جهدًا أكبر كي 
یجمل ahs‏ الضخمة Stl elas ols‏ داخل هذا النطاق الضیق المحدون: 

وهكذا یُعتبر الصارع JEM‏ هو الصارع الذي یستطیع أن یتأحُر في حرکته إلى أن 
يكاد الثور يلامسه» وإذا تحرّك [de‏ موقفه تحرّك أقل مسافةء أو آروع وأروع حين لا 
يتحرّك بالرة. وحين يظل واقفا في مکانه بحيث تتضاءل السافة التي يتحرّكها حتی یصبح 
الفرق بين مواجهة الثور بصدره ومواجهته له بجانبه. 

إن الهدف من مرحلة الیولیتا كلها هو ٍرهاق الثور إلى درجة الاستسلام. 

وهذه الحرکات الداثرية الحدودة آشد إرهاقًا للثور من أي جري منطلق في آنحاء 
الساحة؛ ولهذا فبعد بضع حرکات کهذه يبلغ الارهاق بالثور الطعون SLE‏ النازف اللاهث 
cael‏ ي جیوه ستة اعا تلخر عظمة روگ ييلع لاناق يه إل بك أن ن يكف عن 
الهجوم أصلًا ويقف في مكانه لا يد يتحرّكء وحينثذ تصل ثقة الميتادور بنفسه وبما ألحقه 
بالثور من إرهاق Se‏ أن يغادره Wye‏ إياه ظهره محيّيًا الجمهور الذي تدوّي الساحة 
بهتافاته. 

وكنت قد رأيت مرحلة الميوليتا تمر بهذه الخطوات آو معظمها. رأيت الثور يدخلها 
كتلة حياة تنفجر بالحركة والوحشية والنشاط. وبطريقة يبدو وكأنها ستظل هکذا إلى الأبد 
وكأن لا شيء هناك قادر على النيل منها. ويظل الأمر كذلك إلى أن يدخل الثور Ad‏ الدوائر 
اللانهائية» ولا تكاد تمضي بضع دقائق عليه فيها حتى ينقلب لهثه إلى فحيح مسموع 
وح و ليان لقا را لوا a‏ ی ی ن تلقاء نفسه 
tLe!‏ بضع دقاثق فقط يتوق هو بنفسه قتل نفسه فیها Cad‏ وارهاقاء وتتکفل رغبته 
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الغاشمة البدائية في مهاجمة كل آحمر آمامه. تلك التي تدفعه للجري الهلك حاشرًا نفسه 
داخل دواثر gual‏ فأضیق ساعيًا وراء سراپ العباءة الحمراء JESS‏ هذه كلها بإحالته 
من كتلة حياة متفجّرة إلى حياة خامدة» إلى مجرّد حیوان متعب لاهث لا فرق بینه وبين 
الکلب أو الخنزیر. رآیت هذا یحدث للثور الأول والثاني والثالث Leal‏ هذا الثور الرابع ومع 
صاحبي الیتادور؛ فقد رأيت ما لا يكاد یصدّق. 
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كان الشاب ینصب فخ الدائرة باحکام ویظل كأعتى میتادور إلى آخر ومضة في اللحظةء 
إلى حين تمس قرون الثور العباءة وتشتبك بها آحیانا. وأحيانًا تمزّقها قبل أن يتحرّك 
Ge‏ لیتفادی من الهجمة من ناحيةء rR‏ من دق 2 اس لو اننا ويالكاد 
لا تبرت تیه liad‏ اخطی القواعد مجازها بتفسة مقي ةا فا اغا وکل (ia‏ لج 
طاقة غريمه بسرعةء وليجيره على التحرك بكتلته الضخمة داخل نطاق أضيق دائرة ممكنة 
إلى درجة كان ضيقها يشل حركة الثور lal‏ وهو يضغط نفسه ويقترب بنصفه الخلفي 
فق ahs‏ الأنامق افوا تخل aes pola‏ هذا Gack‏ نخ کین plus‏ 
تا تشر آصفر اترك Lys)‏ ليست عملية إجهاد فقطء آخها حهادءعارم القسوة 
والعذاپ لکأنك 5 تعتصر نفسك بجبروت كاد cael Wass‏ وی سكي تقد 
هذا كي تنطلق وبأقصى سرعة تت تتحرّك حركةٌ دائريةٌ يبلغ ضیق دائرتها Ss‏ آنك بالکاد 
تستطیم wad of‏ فما يالك ob‏ تتحوك ف سرعة وانقضاض؟ 

ولکن الثور كان یفعلها ويتحكّم في حجمه الضخم كالرياضي الدرّب ویستمر يفعلها. 
ویلمح جسده الظلم الأسود پالعرق. وتبرز عظام آکتافه رافعةٌ ما فوقها من لحم وعضلات. 
Gab‏ للعیان في محاولته ضم نفسه وضغطهاء ولا Gish‏ عن الهجوم ASE!‏ 
مرة ة ولا glial‏ للتلویح والاستفزاز. حتی تحوّل جزء کبیر من التصفیق والهتاف الذي كا 
يتوالى Lind‏ للميتادور على براعته وحذقه ودوائر الخطر التي 2 5 eet rere‏ 
وجلء تحوّل جزء من التصفيق والهتاف إلى الثور الماضي في هجومه لا ينال منه تعب ولا 
یوش في طاقته أي مجهود. حتى بدا الأمر Akane‏ 

إن العادة جرت ألا تزيد هذه المرحلة عن دقائق قليلة تنتهى بعدها كل طاقات الثور؛ 
Giles‏ تان اها ری الکن رها دی عفر دقافق وريم شاه الها رار لم 
تتغيّر قدرته إلا قليلًاء من القلة بحيث يبدو التغيّر غير ملحوظ. 


رجال وثیران 


ولكنني كنت الوحید تقريبًا الشغول بهذا الحساب قلقّا على صاحبيء Ll‏ جماهیر 
المتفرّجين فالصراع الداتر كان يستغرقهم كلية» وانتباههم كله مُركّز في الحركة الحادثة 
آمامهم فقط. في ذلك الجزء من الصراع الذي یزونه بأعينهم الآنء وانفعالهم الشديد لا يع 
لهم فرصة استرجاع ما حدث من دقيقة أو إعادة تديّرهء ولا ما يمكن أن يحدث بعد قليل. 
وکذلك لا تهمهم حالة الثور أو حالة الرجلء المهم أنهما لا زالا يتصارعان صراعا قويًا 
ممتعًا حادًا من النادر أن یظفر به جمهور واحد في يوم واحد ولدة طويلة کهذه. الثور 
Gad‏ الطاقة فيه خالدة لا تنفد. تدفعه وتثنيه وتفرده وتقبضه وتشگله عشرات ومتات 
الأشكال حسبما تقتضیه ظروف العركة. جسورًا لا يني ولا يرحم ولا يتردّدء كثيرًا ما 
یتجاوز تقدیرات الیتادور ویستدیر بسرعة آکبر مما قر وأکبر من أن تُصدّقء أو یختصر 
محيط الداثرة وكأن جسده استحال إلى جسد Glad‏ ليس آسهل من أن یستدیر ویلتف؛ 
ویکاد یوقع كلما حدث هذا صاحبّنا الیتادور في الفخ الذي آراده له. وکثرة الرات لا تنال 
منه» بل تزیده 853 وهیاجّا وإصرارًا حتی تکاد تجعل له اليد العلیا في الصراع» وتحیله إلى 
مطارد وتحیل الیتادور إلى مجرّد مدافع عن نفسه ليس آمامه الا أن يهرب ویظل يهرب. 
والیتادور هو الآخر في قمة نشاطه وصلاحیته» إن كان قد اعتمد في ضبط خطواته الأولى 
على رصيده السابق من البطولة. وعلى الزهو الذي حصل عليه منذ وقت طويل لقتله الثور 
الأول في لمح البصر؛ فبمضي الصراع تناسى زهوه ورصيده وخاض معركته مستمدًا منها 
نفسها الوحي والقدرة وحكمة التصرّف. ولم يكن یستعرض, ولكنه في كفاحه الرهيب من 
أجل أن يّقهر غريمه يقدَّم ألوانًا من المصارعة قد لا يكون لها جمال ألوان الاستعراض 
الخارجيء ولكنها تحتوي على فن وخطورة لا تجدها في أروع الاستعراضات. 

كان يستغل دقة حجمه إلى أقصى de‏ بحيث كان يرغم الثور على الدوران في دائرة 
لا تتعدّى Ghai All‏ حتى لتكاد تؤمن أن عظامه لحظتها تتهشم وتسمع قرقعتها. وكان 
يعمد إلى التغييرات السريعة في تكتيكه لإدراكه أن الثور حين يستمر على طريقة يتقنها 
ره وا گاه GS eee‏ مه فکان بخان من Garb‏ إل طريقة بحیث لا رك 
لغریمه أي مجال للتعود والاتقان. وحین وصلا إلى طريقة الدواتر آخذ يضيّق على الثور 
الخناق» واستغرق في هذا إلى درجة لم يلحظ معها أن ن الثور أيضًا يضيّق عليه الخناق» حتی 
إنه توقف في مكانه عن الحركة ليجعل الثور يدور حوله مكتفيًا بتغيير اتجاهه لتغيّر وقفته 
والمركز الذي يدور فيه. وكان صعبًا أن تحدّد في تلك اللحظة G4‏ منهما الذي poles‏ الآخر 
ويضيّق عليه الخناق! ولكن بدا في اللحظات الأخيرة للحركة أن الثور هو الذي يفعل» Oly‏ 
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آمام صاحبنا آخطر مشکلة؛ آن یتخلص فورا من هذا الحصار. Larry‏ لو £3 Lite‏ پأکمله 
وهو بعید عن الساحة والوقف Lal‏ وصل إلى الحل الذي اهتدی إليهء وكأنما بالغريزة في 
نفس اللحظة التي وضح أن الثور في هجمته التالية سیصیبه دون آدنی شك. 

والطريقة أنه غر Sled‏ من دورانه؛ أي pail‏ على مغامرة مجنونة؛ إذ بهذا التغيير 
آصبح الثور یواجهه بحیث لم يعد بینه وبين رأسه إلا آقل من مترء ولو قد فطن الثور إلى 
أنه سیفعل هذا لوفر على نفسه مشقة عمل داثرة آخری ولطعنه بقرئیه في الحال» ولکنه 
يبدو أنه فعلها وهو متأكّد تماما أن الثور مستغرق في اللف بالطريقة التی اعتادها في 
الفترة القصبرة الأخبرةء وآنه لن يفطن إليه الا بعد أن یکون قد ابتداً ف الدورة الجديدة إلا 
متأخّْا بجزء على Ble‏ جزء من الثانية. وحتی لو لم يكمل الدائرة الجديدة واتجه إليه من 
فوره فیکفیه هذا الجزء على مائة لکی يفلت من الحصار الخانق ویکسر الداثرة الرهيبة 
القن اا ا قوته ا وهی بالط ينا دنه ,ثوماناتتقل مهد مدا واحد عل 
مائة من الثانية من ٍنسان انتهی آمره إل ٍنسان $4 gall‏ الساحة كلها تحت آمره. 

حركة آرعدت على آثرها الدرّجات تصفیقا وصياحًا کصیاح من فقدوا العقول. إن 
أحدًا لا یصدّق ما حدث آمام عیتیه, لا یصدّق أن هذا الشاب النحیل قد آوتي وهو على وشك 
الموت هذه الشحنات القوية من الجرأة والذکاء وسعة الحيلة لکأنه Gods‏ تاريخ اللعبة 
وترائها والهدف منها؛ إذ ذلك هو بالضبط ما آراده الذین ابتکروا الصارعة» وذكك بالضیط 
ما يريده الجمهورء أن یخوض إنسان بطل فيه كل مؤمّلات الجانب الانساني Fl pall‏ ضد 
ثور بطل فيه کل مومُلات الجانب البدائي الوحشي, ویظل الصراع Legis‏ سجالًا أو يكاد 
cree‏ شور الوافف الفاصيلة ته مس زح الط مه ولنما تنتج رغمًا عن الائتین 
Leo‏ وبسبب تعادل قوتهما في الصراع. وحين یحدث ذلك الوقف الفاصل الاجباري ویصبح 
على الانسان فيه أن ينقذ نفسه فعلیه ألا ينقذ نفسه کیفما اتفق وبأية وسيلةء وإنما عليه 
أن يختار أكثرها Se‏ وحذقًا وذكاءً» أن يختار الطريق البطولي بحيث لو نجحت وأنقد 
بها نفسه استحق البطولة عن جدارة. وبحيث لو فشلت ومات اعتبرت ميتته ميتة أبطال 
وش ذكره. 

وقد يكون هذا كله حقيقيًا ورائعًا وجميلاء وقد تربّي أشياء کهذه الشعب وترمي فيه 
دعاثم البطولة الإنسانية LS‏ يجب أن تكون دعصو ا هذه البطولة ثرا من 
آثار التاريخ لا تعثر عليها إلا في المتاحف والكتب. فهذه الأنواع من البطولةء بطولة أن يواجه 
الإنسان الخطر بقلب جريء ويرى الكارثة أمامه تهدّد حياته فيقتحمها غير ole‏ أو وجل. 
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بطولات کهذه خلقتها وغرستها العصور التي كان الجتمع فیها یعتمد على الانسان الفرد 
ويهمّه أن يمجّده ويجعل منه البطل» عصور الآحاد القليلين الكبار. بطولات كهذه اندثرت 
ok,‏ محلّها آنواع أخرى وآنماط. أنواع نابعة من مجتمعات ازدحمت ولم يد الفرد فيها 
يواجه القدر أو الحظ أو العدو وحده. العداوات أصبحت جماعية. والواجهات جماعية, 
والعصور عصور الأفراد الكثيرين الصغار. وقوى الطبيعة المتعدّدة التي استؤنست على 
هيئة آلات LS‏ استأنس الأجداد الحيوانات البرية والوحوش. عصور القوة التي لا تترگز في 
شيء واحد بعينه حتى لو كان فردًا نابغةٌ عظيمًا هرقلي القوة! القوة فيها موزَّعة متشابكة 
متعاونة of‏ متنافرة: قوة مستحيل أن تحدّدها gf‏ تعزلها؛ ولهذا فمجال البطولة لم يعد أن 
يواجه الإنسان وحده الغريم وببطولة يصرعه؛ إذ الغريم هو الآخر لم يعد فردًا أف شتا 
بعينه» القويم قن goth‏ مجموع قوّی Fide‏ في مجموعات من الكيانات. لمن يصفق الناش 
اليوم؟ لم يعودوا يصفقون لمن يصرع عدوه؛ فبالأمس كان يوجد متصارعان ومشاهدون 
محایدون. اليوم لا يوجد متفرّجون ولا حياد» وأي معركة تدور اليوم على سطح الكرة 
الأرضية لا بد أن تجد نفسك منضمًا إلى أحد طرفيهاء وحتى التصفيق إعجابًا لم يعد علامة 
إعجاب مطلق. 

إنها Gis‏ بإعجاب له هدف. تصفق لمن pid‏ لها ببطولته المصلحة والخدمة 
العظمى. الرجل اليوم هو من يفيد الناس بطريقة آو بأخرى» من يسيطر على أكبر قدر 
ممكن من مصادر القوى» لا ليدخل بها معركة ضد خصوم. ولكن ليستعملها ليحقق للناس 
مطالب وأعمالًا عجز one‏ عن تحقيقها. وهي بطولة أرقى! ففي الماضي كان الشخص يقوم 
BPS‏ و Weel Ler PRN erin‏ و eevee Retr pica pape (Teen‏ 
نمنح البطولة لمن یقوی لنا ولفائدتنا. 

ولهذا فأنت في مصارعة الثیران تحس كلما حمي الصراع هکذا وحدث التجاوب على 
تلك الصورة. تحس كلما اقتربّت اللعبة من حقیقتها ومن الهدف الذي وجدت لأجله؛ شعرت 
آنك تنفصل عن عالنا هذاء آنك ترتد إلى ماض gs‏ ريحه حاملة معها أصداءً من زمن 
ذهب وقیم تغرت. أي رجل في عصرنا الحاضر ممکن أن یفعل وهو مالك لكل قواه العقلية 
ما فعله صاحبنا الیتادور؟ أي رجل على استعداد GY‏ یقف لیواجه قطارّا من العضلات 
الوحشية القاتلة قادمّا تجاهه لیفاجثه ویجیره على الدوران؟ أي رجل في عصرنا الحاضرء 
حتی لو آراد هو. تطیق آعصابه ویطیعه قلبه وفکره وإلهامه وهو يواجه الوت في وضح 
النمان وکل che‏ ف الحياة توفت علی آمل واهن غير مود أن قاجا التو بالحركة فعلا 
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وتنجح الخطة؟ ماذا إذا لم یفاجَاً؟ ماذا إذا استدار الثور في لحظة مناسبة أو انزلقت قدمك 
آنت وأنت تستدیر بسبب حصاة صغبرق. حصاة موجودة في الساحة بالالاف واللایین؟ 

وكل هذا من أجل تحية إعجاب واعتراف بالبطولة؟ بمنطق عالمنا الحاضرء وبمنطق 
الإنسان الجالس على مقهّى مع شلة من آصحابه. بمنطق سائقي التاكسي أو سكرتير 
النقابةء وحتى بمنطق المدله Uo‏ في روايات طرزان ومغامرات رجال الغصايات: بمنطق 
الثم والعمة والخالة. بمنطق عالنا الحاضرء المسألة كلها سخافة وجنون وقلة عقل. شيء 
لا يمكن أن يُقبل أو حتى يحلم بقبوله أي كائن عاقل معاصر أو حتى نصف عاقل. عمل 
لا يمكن أن يوصف بالبطولة ویقدّر إلا في عصور كعصور عنترة بن شداد أو إيفان 7 
وروبين هودء وذلك هو ما تحمله رائحة الماضي التي تهب من الساحة وعليهاء ورغم آن 
الناس والأزياء والمصارعين والثيران وكل شيء عصري من عمل عصرنا ونتيجته»ء إلا أنك 
تحس بدَوي الأبواق وظهور الوکب = وتقالیده الراسخة من قدیم الزمان, تحس 
LOLS‏ مثلما يحدث لك في السینما والسرح. إن إطفاء النور والافتتاحية الوسيقية تنقلك 
من واقعك إلى واقع الرواية بحيث تجوز 3 الخدعة التفق عليهاء وتعیش أحداث الرواية 
وكأنها حقيقة وليست أبدًا من صنع الخيال. 

الشيء نفسه يحدث في الصارعة. وتتکفل أبواقها وموكبها وإجراءاتها الأولى بنقلك 
أنت والساحة وكل ما عليها من الحاضر الواقع بكل قيّمه وأنواع بطولاته إلى عالم مضى 
تحیاه as‏ وكأنهم يُحضرونه لك لتحياه على أنه ماض حاضرء ولكن ليس في 
الأمر خدعة مت متفق عليها. الصحیح آنها حقيقة متقق عليهاء صراع حقيقي يدور آمامك. من 
فرط aie‏ واتداماج al jbl‏ تدومج Cel‏ الک وی pall‏ التي يدور حولها الصراع. 
وتتحمّس للقیم التي تحدّد أحكامك له أو علیه. 

اندماج لا Saas‏ في العادة بسهولة ولا يتم Sas‏ أو ببساطة؛ فهو یستغرق زمنًا 
وشدّا وجذبًا بين أن تسلم وتصدق وبين أن تستسخف وتکذب. اندماج في الحقيقة لا يتم 
بارادتك أبدًا وانما آنت تُجبر علیه. تجبرك عليه الجراب والمآزق pully‏ النازف والخطورة 
التي تحدّق بالصارع لدی کل خطوة. وآن ينادي شخص بمبداً ما بمجرّد کلام ريما لا 
یدفعك هذا للاقتناع cay‏ ولکنك لا بد مر من رآيك حین تراه پخوض العارك الدامية من 
أجل هذا المبدأ فیعوّض نفسه لخطورة الوك ببساطة دفاعًا عنه. 

وهكذا بنفس منطق اللعبةء بالقوة. تجد نفسك في ردة حضارية تحياها كاملةٌ و وتقتنع 
بها تماما حتى لتبدأ تتحمّس وتنفعل لما كان يتحمّس له وينفعل الأجداد الأول وتشمئز 
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Lis‏ کانوا منه يشمئزون» وتمنح البطولة أو تقبضها على نفس الأسس والقیم التي کانوا 
بها یمنحون أو یقبضون. 

ومعظم الناس تنتهي ردتهم بانتهاء الصارعة. وحين یعودون إلى agile‏ الطبيعية 
یزاولونها كما کانوا LG‏ یفعلون بقوانین العصر وتقالیده» بمقاییس الناس الکثیرین 
ae!‏ في alle‏ یومهم الزدحم. معظمهم یعرفون كيف يفرّقون بين الساحة والحياة 
فینسون حماسهم الشدید للبطولة من أجل البطولة على باب «الأرينا»» وهم آنفسهم الذین 
ف od)‏ آصواتهم Lilia‏ للمصارع وهو (Lue)‏ بحياته من أجل أن shes‏ قيمة أو یقوم 
te‏ من أعمال البطولةء هم أنفسهم الذين لا يتورّعون عن الكذب في اليوم التالي والخداع 
واستجداء الشفقة وإزجاء gill‏ للرؤساء. هذه مسألة وتلك مسألة آخری. هذه ساحة بطولة 
وأبطال» وتلك ساحة حياة لا بطولة فیها ولا آبطال. 

وهناك Ald‏ من الناس تفشل في الاندماج والتصدیق يأبى خيالها الضيّق أن Boy‏ وأن 
یتصور ATE‏ غير ما یزاوله في حياته ويؤمن به ویراه. من أجل هذا تغادر «الأرينا» كما 
دخلتها ساخرة من كل ما GL‏ ومن الدم الذي سالء بينما تعليقاتها لا تتعدّى الحاضرين 
والحاضرات. وعدد الفاتنات. وهل رأيت فلانة نجمة هولیوود» والشيء الوحيد الذي یلها 
هو ثمن الدخول؛ إذ بنفس قيمته كان من الممكن للواحد منهم أن يحتسي بضع زجاجات 
بيرة تعود عليه بالانبساطء أو يأكل UST‏ ساخنةٌ تغدَّي جسده غذاءً حقيقيًا مضمون الفائدة. 

أمّا أقل القليل فهم أولئك الذين تتأخّر عودتهم من تلك الردة التاريخية بعض الوقت؛ 
إذ تكون التجربة التي خاضوها شديدة الوقع عليهم وعلى تفكيرهم إلى درجة ليس من 
السهل SF‏ التخلص منها. 

آولتك الذين یغادرون «الأريناه وثمة زلزال قد حدث لعقولهم» تحطّمت على آثره 
آشیاء في تفکیرهم وارتبکت آشیاء. یخرجون ولیسوا هم نفس الأشخاص الذین دخلوا! لقد 
دخلوا مجوّد قادمين من عالم الناس الكثيرين الصغار حاملين قيمه ومواصفاته للبطولة 
وها هم قد خرجواوقد جم لهم آن bias‏ ال alt al ple‏ عیهم نقکرهم بحیث لا 
هو STN‏ می cash)‏ وک کو أناكا کی تمده عات و عل اف 
التي رأوهاء وباحثین عن آبطال ومخاطر وأعمال مجيدة تشیب لهولها الولدان وکأن 
«الأرينا» بالنسبة إليهم اکتشاف في alle‏ هم یحتقرونه ویشمتزون من علاقاته البشرية 
ومخازيه الكثيرة وضعف الرجال فيه. ها هم يُساقون إلى حيث يجدون في تلك الواحة 
التاريخية نموذجًا Gols Ge‏ لعصر بطلء فتسكرهم النفحات ویتمتون أن یبقوا إلى الأيد 
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الفصل الحادي عشر 


هناء أو حين یضطرون إلى مغادرة الساحة إلى إحالة عالهم الحاضر كله لیصبح على AISLE‏ 
تلك الواحة. 

ولکنها دفقات الانفعال الأولى والحماس؛ فما هو الا يوم أو یومان وتبتلعهم الدُوامة 
مرة آخری lily‏ بهم یعودون آحادّا من ملايين الصغار الکثبرین الذین یزدحم بهم alle‏ 
اليوم الصغير. كل الجهود الايجابي الذي تقوم به ٍراداتهم تمشگا بهذا العالم وحيًا فيه أن 
نفوسهم بعد حين تبدأ تهفو وتلح Alles‏ بعودة أخرى إلى alle‏ الساحة والبطولة» وشيئًا 
فشيئًا يصبحون زبائن الصارعة المستديمين. 

غير أنه كما هی الحال في كل أمر مشابه. تجد هناك دائمًا أشخاصًا نادرين أندر من 
أن تصدّق و يفعلون كهؤلاء أو كأولئك. هذه القلة النادرة يُبهرها alle‏ «الأرينا» 
ويستبد بهاء وتجتمع عوامل كثيرة أولها إرادة وطبيعة ثورية غير مدرّية على الخضوع» بل 
متعتها الكبرى أن تعارض pay‏ وتخرج عن الحد الرسوم. وثانيها علاقات واهية بالعالم 
المزدحم الصغيرء علاقات ليست من القوة بحيث تجذب وترغم وتكبح جماح الإرادة وتظل 
وراء الثوري حتى يُقنع نفسه أن قمة الثورية هي الخضوع. وثالثها استعداد طبيعي يأخذ 
شكل الرغبة الجامحة. هذه القلة النادرة تشاهد الصارعة Ayo‏ لتظل إلى الأبد تحیاها وتحيا 
عالها البطل JS‏ ما فيه من سحر وقیم. وسرعان ما تجدها قد انضمّت إلى هذا المجتمع 
المحدود الضیق» مجتمع المصارعين الذي لا يرحب كثيرًا بالغرباء. والذي تجد كل من فیه, 
أو بالأصح تجد معظمهم ونوابغهم متصوّفين في محراب هذه الرّدة التاريخية» ومنتهى 
أملهم في الوصول أن يكافحوا أنفسهم ونزواتهم والمغريات الصغيرة الكثيرة من حولهم 
لتتشابه agile‏ داخل الدائرة الزمنية مع حياتهم خارجها؛ لتكون agile‏ سلسلةً متصلة 
الحلقات من اقتحام الخاطر وخوض الاهوال» من النخوة والشجاعة والمواجهة والإصرار 
على الانتصار. 

وکثیرون منهم یفشلون. إنهم جميعًا آبناء فقراء وأحيانًا بلا آباء خرّجتهم طفولة 
محرومة وصدّهم وعاداهم الجتمع صبية وشبابًاء وفي الصارعة عثروا على آنفسهم» على 
الوسيلة التی يستطيع بها الشاب النكرة اليتيم أو ابن الحرام الجائع العاطل أن یفرض 
تفسه على الجتمع بکل ملایینه وثرائه وطبقاته, وکما يأتي الانتصار» ومن ثمة البطولة في 
الصارعة باختیار الوقف الأخطر ووضع النفس فيهء ثم التغلّب عليه بعد هذا واقتحامه؛ 
فهم آیضا في سبیل فرض آنفسهم على الجتمع الذي حرمهم کل شيء یختارون الطريقة 
الأخطرء آخطر طريقة؛ العمل كمصارعي ثيران» ذلك الذي یعرّضون آنفسهم فيه للموت 
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رجال وثیران 


الأكيد كل لحظةء ثم لا یموتون. یقهرون الوت وینتصرون. وينحني لهم الجتمع معترفا 
کی ای ار 

والفشل Gab‏ البعض بل الكثرةء متسلَّلَا من نفس الطریق إلى المجدء من نفس الدوافع 
التي حدت بالشاب الحروم أن يمتهن الصارعة لیصبح بطلا ويُشبع بعض حرمانه. من 
نفس هذا الطریق يدب سُوس الفشلء حين يُسكر الیتادور بخمر البطولة وتصبح الصارعة 
عنده ليست GE‏ على استعداد من آجلها أن يصون نفسه وارادته لیصبح آقوی وآکثر 
قدرة عا الكمكو يق زان ولکن تیم السار نهد الیضول إل الق محرد وسيلة لا 
ita dat wads‏ هرماتها الطويل: 

lily‏ كان بعض النساء وبعض الخمر وبعض النقود جر همة نجم الصارعة ان 
الصعود. فان ما يهوي به هي جرعات آکبر من هذه العقاقیر المحفّزة نفسهاء ولا بد أنه 
Je‏ صادق ذلك الذي یقول: ما كان قلیله يحفز, فکثیره يضيّع ویفقد. 
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الفصل الثاني عشر 


كانت العركة بين الثور وصاحبنا ومحاوراتهما قد آخذتهما Maas‏ عن مقاعدنا إلى الناحية 
الأخرى. والقرب والبعد مسألة مهمةء لا لامکان متابعة الصراع عن کثب وملاحظة کل 
تفاصيله» ولکن SY‏ وجودك بعيدًا عن الصراع یقلّل من انفعالك به دون أن تشعرء بحیث 
تراقبه ولیس بينك وبينه مسافة مترية فقطء ولکن مسافة نفسية أيضًا تجعل الصراع 
يصلك als,‏ آخبار تنتقل إليك. Ll‏ وجودك على مقرية من AS pall‏ فهو یجعلك Lady‏ عنك 
تشترك فیها وتحياهاء تماما مثلك حين تمر بخناقة بعيدة مهما بلغت قوتها فلن يصل 
اهتمامك بها ]ل حد التوقف ab ill gf‏ افا وحین تمر بالخناقة عل نفس رصيفك فانك 
ott oll Ua‏ كب lesa Guta‏ جنها؛ 

وک Giles‏ آ تما رات القصيلة هل GS ys‏ اضرا بخة اتید ف ال دين حفیطظ 
الدائرة الرملية الذي يلاصق مقاعدناء آصبحت العركة بالنسبة لجمهور مدرّجاتنا كله آکثر 
جدية ورهبةٌ ووحشية. كان الثور حين يُقبل مهاجمًا نُحس لقربنا الشدید أنه لا یصوّب 
قرتيه إلى الميتادور وحده, ولكنه يصوّبهما إلينا أيضًاء وكأن الميتادور متفرّج معنا متطرّف 
القعد أو الوقفة ليس إلا. وحين كانت المعركة بعيدةً كنا نتفرّج ونتحمّس أو يهبط حماسنا 
تبعًا لما نراه من حركات. 

ولکتنا هنا فقدنا القدرة Jo‏ التفژج. Last old‏ وحناجرنا عن of‏ تصمُق أو تهتف. 
آصبحنا کصاحبنا الصارع نتنهّد فرحةٌ كلما نجح في الافلات من هجمةء وتدق قلوینا 
برعب حقيقي حینما يُضْيّق عليه الثور الخناق ويُقبل» وکآنما للمرة الأخيرة التي Soe‏ فیها 
نفسه هل أن یضرب الضربة القاضية وقد آصبح وجوه قریباً باستطاعتنا روية تفاصیل 
ملامحه. 


رجال وثیران 


يا بشاعتها حين يُقبل متخدًا بها سحنة الضربة القاضیة! لقد اکتشفت Gly‏ أتأمّل 
ملامحه وآفعل هذا ريما للمرة الأولى في حياتي» وَتَاذْرًا یت نا أن فش تافل ملامح 
أي كائن من الكائنات التي تعوّدنا رؤيتهاء نادرًا le‏ ما ثلقي نظرة فاحصة Lely‏ نراجع 
بها شكل القطة في نظرنا مثلًا. هذا الثورء لقد آمنت أنه أبشع المخلوقات VSS‏ وكل ما 
في ملامحه US‏ كروية بشعة اللون والتکوین كرتان بارزتان من جانبي جبهته ثعبانيتا 
اللون على هيئة عيون» وكرة ذات فتحتین موضوعة على sas‏ كبير من الكرتين لتكون الأنفء 
أي أنف. وفم ليس سوى شق واسع قبيح يشطر ذلك الشيء المستطيل بلا معنَّىء المثلث 
بلا هدفء إلى شطرین وكأنما هي كتلة خشب لا تصلح من بشاعتها لشيءء قام نجار 
غبي بشقها بلا هدف آیضاء ووسّع Gall‏ بإسفينء هو ذلك اللسان المدود. ناهيك حين 
تنقلب هذه الملامح البشعة تحت تأثير الهياج والرغبة البدائية الوحشية في التحطيم والقتل 
والتخریب. حين ais‏ على آخرها ثقوب GY!‏ وتنقلب حوافها إلى أعلى وترتعش منقبضة 
منبسطة. وحین تحمرٌ كرتا العیتین وینقلب التعباني الأصفر إلى لون الدم» ویصبح الوجه 
الستطیل الغبي آکثر استطالة وغباءٌ وحمقاء وشق AST pall‏ اتساعا واسفینه اللساني 
ey ais‏ سل مه العامة لعا کف eas‏ من اللشاة ومن الم Bly‏ 
وحتی من العیتّین» وتتساقط السوائل کفضب سائل کنقمة ذلك الوحش الکاسر تلفظها 
ee‏ ی و ی 

ن النظر Bo Coys‏ ویدفع الفتاة الكوبية CEE‏ بحدید السور وکأنما تستفیث 

07 استغاثات مكتومة» لا تحاول هي وحدها بل یحاول الجميع کتمانها کل عل طریقته 

وكان الثور gh‏ وهو طوال الوقت يلهثء ولهثه كان أبشع من أي شيء سمعته أو 
تسمعه آذناك. لاء ليس خوارًا ولا شخيرّاء وإنما شيء كالشهقات التقطعة المخنوقة التي 
ala eek wats‏ ن اا peal Minin ce‏ وی ی 
متوالٍ على هيثة لهث منتظم متزاید السرعة تقشعر له الأذن نفسها حتی قبل أن 
إلى مراکز الاحساس العلیا لیبعث القشعريرة في الجسد کله. صوت لا بد يذكّرك لا بشيء 
سمعته في حياتك أو حياة آباتك وآجدادك» ولکن بأصوات الخاطر البدائية الأولى حين كنت 
انسان الغابة وحیث لا تزال بقایا عقلك البدائي تحتفظ بأمثال هذه الأنات وبأصدائهاء 
وترتعش Ley‏ إذا استعادتها رغم ملايين السنین من التطور pally‏ والتاریخ. 

وکانت قد مضت عشرون دقيقة بداية «الميوليتا» اعتبرها الإسبان التناشرون حولنا 
في لحظات الراحة التي كانت تتم رغمّا عناء وبسبب فشل آجهزتنا وقوانا في القدرة على 
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الفصا الثاني عشر 


استمرار التابعة وترکیز الانتباه مع الانفعالات الهائلة الروعة التى تصاحبه. لحظات dal,‏ 
htt‏ على هيئة تعلیق طال کبته. أو dal‏ مسموعة تنطلق بلا أوان» أو كلمة لا معنی لها 
تصدر عن صاحبها بلا وعي أو هدف. اعتبرها هواة اللعبة الاسبان رقمّا بحطم غيره من 
الأرقام wets‏ الوم ود ناحية القدرة اعتبروها معجزة؛ فلم یحدث في تاريخ اللعبة 
heel IT Ae‏ اوها ناه یا احم ملحاو اك 
وبلا alga!‏ يجبره على الاستسلام. وكذلك لم يحدث أن بقي مصارع Bay‏ طويلًا كهذا 
حافظًا لقوته وخفته وتوازنه. 

وكأنما الخاطر كان يدور في العقول كلها في آن واحد؛ إن بلا مناسبة ومن غير داع 
ودون أن يحدث في المعركة ما يستحقء دوت «الأرينا» كلها Ss‏ وقت واحد بموجة تصفیق 
مرتفعة مدوية تحس آنها ليست مُوجَّهةَ إلى طرف دون طرف. إنها موجّهة للائتین معًا 
تحيّيهما وتحيِّي معهما البطولة التي جاوزا بها الحد المتعارف عليه؛ إذ لولا صمود كل 
منهما ما ظفر الآخر. موجة تصفيق ما لبث أن انحسرت وانتهت. 

ففي تلك اللحظة انزلقت قدم الميتادور وسقط على الأرضء في نفس الوقت الذي كان 
الثور فيه يستدير ليواجهه. 

وكعربات النجدة السريعة اندفع المصارعون المختبئون خلف العوارض الخشبية. 

وتحرّك الفرسان نحو باب الدخولء وطار إلى جزء السور القريب من المعركة صبيان 
الملعب بالحراب الطويلة. 

وكانت قلوبنا — نحن الملاصقين للمعركة — تقفز من صدورنا إلى الساحة حيث 
تمنع الكارثة. 

ولكن صاحبنا كفى الجميع مثونة أية خطوة أو إجراء آخر؛ فما كاد يسقط ويلامس 
جسده الأرض حتى كان قد اعتدل» والوقت كان كافيًا أمامه ليقف ويواجه الثور المقبل 
على dyad‏ ولكنه شاء لست أدري <A)‏ ربما ليزيل من النفوس لمحة الإشفاق التي صاحبت 
سقوطه. وریما لیستأنف الصارعة لا عن نفس الستوی الذي سقط عنده. وانما عل 
مستوی أعلى وكأنما لیجعل من السقطة إلى أسفل سقطة إلى آعلی؛ ليمضي صاعدًا باستمرار 
في أعين جمهوره. 

شاء أن يواجه الثور وهو على ركبتيه نصف واقف. 

ولكنه لم يجلب لنفسه سوى اللعنات» وما أغرب هذا الجمهور الذي يظل يطالب ویْلح 
في المطالبة بالمواقف الخطرة! الجمهور الذي يحرّض على اقتحام الخطر هو نفسه الذي 
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رجال وثیران 


یستنکر أن یقوم صاحبنا بحركة خطرة کهذه» ولکن يبدو أن الفترة التي قضاها صاحبنا 
یصارع ذلك الثور الجهنميء ويُبدي في صراعه آياتِ بطولة حقيقية دون أن ینتظر أحدًا 
ليحرّضه على اقتحام الخاطر Lei]‏ هو من تلقاء نفسه یقتحمها لیخرج منها سليمًا ظافرًاء 
هذا كله جعل الجمهور یومن أنه آمام بطل حقيقي من آبطال الصارعة آمام بطل نادرء 
بطل لم Bas‏ باعجابه فقطء ولکن ها هي ذي اللعنات التي ننصب عليه تثبت أنه ظفر 
أيضًا Ley‏ هو آصعب من الاعجاب بكثيرء بالحب؛ حب الجمهور له الحب الذي وصل إلى 
درجة الاحساس بالتملك والحرص؛ فها هو الجمهور الذي یحژض الصارعین الذین لا 
یعرفهم على تعریض آنفسهم للخطر مع احتمال أن یذهبوا ضحيةٌ سهلةً للتحریض, ها 
هو نفسه آصبح Bilas‏ على صاحبنا ویقلق على مصيره ویحرّضه هذه الرة على الحافظة 
على نفسه. 

استنتاج دفعني بنوع من الزهو؛ فها هو الشيء الذي قدّرته من ول رژية لصاحبي, 
هذا الشيء الذي ربطني به من آول دقيقة ودفعني من آول دقيقة أيضًا كي آتابعه وأقلق 
عليه وعلى opine‏ ها هو ذا تثبت صحته ویثبت أني كنت على حق. ها هي الخيوطء 
کک lls‏ خبط تكد عن قافن eal‏ حفن وتريظي بت ula) galls‏ انیم كنت 
اک رحو بشاوکتی فيد ANT cc‏ عمیعاء. خی الفتاة الکونية القن سود [Biles‏ 
منذ مُنيهة, ها هي ذي تبدو وكأنها نسیت كل شيء أو غفرت وراحت باهتمام يكاد یعدل 
اهتمام كافة البشر تتابعه وتجن قلقا علیه. ۱ 

كانت مواجهة الثور على تلك الصورة Lee‏ بطوليًا حقيقة» ولکنه يتطرّف لیصبح 
نوا من البطولة البالغ فیها التي هي والحمق سواء بسواء. فالثور لم يكن منهگا أو فاقدًا 
الکثیر من طاقته. والصراع كان يدور سجالًا بینهما بحيث يبدو oH‏ للموقف إلا أن 
ينتهز آیهما أية فرصة أو ثغرة یقدّمها الآخرء والرکوع على الرکب يعطي الفرصة ALIS‏ 
sill‏ ویهبط بقدرة الصارع إلى ما دون النصف بكثيرء وهي حركة لا یجرژ الصارعون 
على القیام بها إلا قرب نهاية النهاية. وحين یکون الثور قد آصبح قاب قوسَين أو آدنی من 
الوت تعبا وإجهادًا. 

Ga,‏ الكو تاسورع مها تقو که اخ WR‏ كدف رمه فرحه القت تین تة 
الفوزء ويدا الموقف خطيرًا إلى أبعد درجات الخطورةء وكأنما الميتادور نفسه قد أدرك مدى 
خطورته وسخافة اقدامه le‏ الحركة. وتصاعدت صیحات التحذیر والتأوه والاستغاخة, 
ولحت الثات یضربون جباههم بأيديهم تعاسةً ویأشا واحساشا بالخسارة. ودقات القلوب. 
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الفصل الثاني عشر 


الثلاثون آلف قلب وهي تتلاحق وتتعالى مضت تنطق بما لم تكن الألسنة تجرؤ على البوح 
به بأنه cla‏ وانتهی؛ إذ أين المفر؟ وكيف النجاة؟ والثور ينقض ولا وقت للعدول عن 
الحركة ولا وقت للوقوف ولا أمل في النجاة. 

شيء daly‏ فقط يطمئنني» أن إلهامي لم يهمس لي أنه سيموت. 

دليل تافه وغير علميٌّ وسخيفء ولكنه كان كل ما Gal‏ في تلك اللحظة لأتمسّك به. 

وانقض الثور على العباءة محنيًا رأسه. 

وانثنى الشاب بآخر ما يستطيع من مدى إلى ناحية انثناءة جعلت ساقه اليسرى 
ei‏ ۶ ¢ 

وهکذا sill Go‏ 5 هذه الرة دون أن يصيبه باذى. 

ولکن هذا كان al‏ شبه متوقع؛ فالخطورة في الحركة التالية حين یستدیر الثور في 
طرفة عين ويُقبل مهاجمّا من الناحية الأخرى؛ إذ حینثذ سيأتي الهجوم من ناحية ظهره 
بينما هو راكع على الأرض غير قادر على الحركة أو الاستدارة. إن الرد الوحید أن یقف 
ويستدير ويواجهه ليستطيعٌ أن shay‏ اتجاه هجومه ویتنحی dic‏ ولكنه رد مستحيل؛ 
فالوقت الذي سيأخذه للقيام بكل هذه الحركات أضعاف الوقت الذي سيستغرقه الثور 
للاستدارة والهجوم. 

هكذا كان يبدو الأمر للجمهورء وهكذا حدث لنا ذلك الصمّم الغريب وكأن الآذان 
ثفخت بهواء ساخن مضغوط. 

ولع تفر وتان ادان رف إلى الأبد كيف حدث هذا؛ إذ في نفس اللحظة التي 

ن الثور يستدير فیها كان الیتادور الشاب قد وقف على ساقیه. وهکذا حبن آقبل الثور 
3 وجد آمامه الصارع محدّدًا خط هجومه مستعدًا للتنحي ق الوك ا انهه ل 
Ul‏ أنه في تنحية الأول حين استقامت ساقه الیسری وقد مرّ الثور ارتکز على الیمنی وحشد 
کل قواه حتی ارتفعت به عضلاتها وكأنها Uf‏ رافعة إلى مستوی الوقوف. ولکنه مجرّد 
فرض؛ فالقیام بحركة کهذه في dole‏ إلى قوة عظمی تسري في الساق في تلك اللحظةء قوة 
خارقة کالعجزة لا یمکن لانسان ما مهما بلغت قوة إرادته أن یستحضرها لا da‏ لها أن 
تأتي إن كانت ستجيء من تلقاء نفسهاء كأي معجزة لا توات تي الانسان إلا في حالة الضرورة 
الحيوية القصوی التي یستدعیها لانتشال نفسه من لحظة موت مؤكّدة. 

ولم تجتح «الأرينا» كما توقع الجمیع موجةٌ تصفیق عارم» لم یتصاعد هتاف فالناس 
تصفُّق وتهتف للبطولة. أمّا العجزة فالرد الوحید علیها هو الانبهار والذهول. 

واستمرّت الیولیتا. 
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الفصل الثالث عشر 


Gils phe‏ آخری استمرّتها بحیث لم يعد هواة الاحصاء یحسبون أو یعجبون» وبحيث 
كان الجمهور نفسه هو الذي آصابه التعب والاجهاد حتی كاد يلهث وهو یتفرّ. بحیث 
شبع الناس من olf‏ البطولة ومآزق الخطر کجائع مضی یلتهم الطعام حتی cipal‏ 
بالتخمة وبدأت نفسه تعاف الطعام. ولم يعد بهمّه إلا أن تنتهي هذه الرحلة ويحين الوقت 
كي يغرس الصارع سیفه بين ضلوع الثور ويخلّص عليه ویخلصهم منه. 

عشر دقائق طويلة كالأبد والثور العنيد أمام المصارع العنيد وكلاهما لا يرحم الآخرء 
وكلاهما لا يمل أو يكل وكأنما يُخجله أن يضعف في حضرة خصمه. والساحة قطعاها من 
المحيط إلى المحيط ولم يعد فيها مكان إلا وشهد مأزقا أو خطرّا أو حركة بالغة البراعة 
والبطولة» ومنهما معًا. 

لم يعد يربط الناس في الحقيقة إلى مقاعدهم وإلى المعركة اللانهائية الدائرة أمامهم إلا 
تلك الخيوط الخفية. آلافها المؤلّفة التي تربط US‏ منهم وكأنما بطريقة شخصية محضة 
بصاحبنا الصارع. والتي بمضي الثواني والدقائق کانت تقوی وتشتد حتی لقد ما 
N‏ کی تم یلو E a‏ تكدوم hd‏ خن رم نخان 
قلقهم الهائل عليه وعلی مصیره. حتی لقد انعکس ذلك الارتباط والاهتمام على نظرتهم 
للثور. قد یکرهونه أو یحقدون عليه فقد كان يحارب ببطولة هو الآخر وحذقء ولکنهم 
آیضا لم یحبوه أو يُشفقوا عليه. الحقيقة كانت عواطفهم تجاهه تنبت فجأةً وتتغيّر Sled‏ 
وتختفي فجأة! فاذا pole‏ الصارع وبدا أنه سينقضء ارتفع لديهم i>‏ مفاجئ عليه 
يبلغ الذروةء وينخفض Tle‏ إلى الصفر حين ينجح صاحبنا المصارع في GLA‏ على المأزق. 
وحين كانوا يرون الثور يبذل جهده المضني القاتل ويلهث لهثة المؤرّق وهو يكافح ليستدير 


رجال وثیران 


ولیعود یهاجم. كانت تنبت له في آنفسهم شفقة ولکنها إلى حين. وأخيرًا وکقیل شمس یوم 
صيام طویل Sle‏ تشرّخت له من الظماً حلوق الصائمبن» کمیل شمس یوم کهذا للمغیب. 
باق التقانه أن التعن فلا تال من Gal‏ ماما خی انم هف عن الك مها 

وکاد الناس یتنفسون الصعداء لولا آنهم آدرکوا أن الصارع هو الکخر كان قد هة 
التعب هدّا. بدا هذا واضمًا من الجهد العظیم الذي كان یبذله لكي يولي الثور ظهره مبتعدًا 
م کن رکف عن المحوح tas), BEN‏ الهفهون: 

وكأنما بمعاهدة غير مكتوبة کثرت النوبات التي يتوقف فیها الثور بلا حراك» والتي 
يتركه فیها الصارع ویستدیر محیِیّا الجمهور في بطء. 

وكذلك مضى الثور يستغرق 152 طول لكي یستعد ویعاود الهجوم فترات ونوبات 
أتاحت للغریمین العنیتین أن يختلسا بضع لحظات يلتقطان فيها أنفاسهما استعدادًا 
للمرحلة الحاسمة المقبلة. 

وهكذا دون أن يدوي nd‏ أو يدل شيء على الحدث الخطير التاليء ترك المصارع الثور 
واقفُا وسط الدائرة الرملية لا يتحرّك, واقترب من السور حيث استبدل بالقطعة المعينية 
سيفًا من الصلب اللامع» وكذلك غيّر «الكابا» الحمراء GAL‏ في لون الدم القاني. 

ودارت محاورات أخرىء الخلاف الوحيد بينها ويين ما سبقها أن الصارع كان 
يستعمل السيف في سند العباءة وفردها بدل القطعة المعدنية . المحاورات التي يأمل المصارع 
منها ا ن یصل الاتهاك بالثور حد التوّف عن Sly AS yall‏ يضمن توقّفه هكذا لبعض الوقت 
dues‏ خان پبتعد hitb, aie‏ بالسیف Yo‏ الکان الناسب للطجحة ثم پندفع تجاهه» لا 
يتحرّك الثور إلا قلیلاء وبهذا يأخذ الطعنة إلى النهاية» إلى مقبض السیف. 

lala E E OE eat‏ آ خر قظرة. 

Cas‏ بالزمن على قصره سکون مهيب تام. 

وشملت «الأرينا» رهبة» رهبة الوقف. ورهبة الوت المقبل. 

إن الوت دائمًا وفي كل زمان ومکان وبالنسبة لأي كائن حي لحظته VIS)‏ تمر عادية. 

إن الحياة كل أنواع الهياة iss‏ تسكن (gales‏ واا Ad phe‏ 

وهذه ليست ميتة عاديةء إنها ميتة بطل! وبطولة الكائنات تقرّبها كثيرًا من جنس 
البشرء دليل آخر على غرور الإنسان كأنما البطولة من صفاته وحده» وحتى لو كان البطل 
ثورًا فقد ,5 بني جنسه جميعًا وقام بما لم يقم به ثور. 

وليست رهبة الموت فقط ولا رهبة الموت البطل. 
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الفصل الثالث عشر 


ولکنها آیضا وأهم رهبة الوت المدبرء رهبة القتلء حتی لو كان القتل تتويجًا لصراع 
فهو لا یزال, آمامنا قتلا. ها هو الصارع یستعد له ویترصّد. ویتراجع إلى الخلف ویسبق 
عمله بالاصرار» وینشن. 

رهية الاغتیال. 

حين تؤخذ الضحية على غرة. فصحيح أن التون يري الضارع ویری :ها بقوم به من 
استعدادات» ولكن إنهاكه يشله ويحول بينه وبين مهاجمته, غير أنه لو 38 له أن يعي أن 
هذه التحرّكات نفسها ليست سوى مقدّمات قتله ومصرعه لاندفع يهاجم خصمه ولو مات 
إنهاكاء Lely‏ وقف las)‏ مستسلمًا لتعبه أو كالمستسلم. 

لحظة رهبة حقيقية, لا بطولة فيها ولا يتحمّس فيها الجمهور لطرف أو لعمل؛ إذ هو 
لحظتها يكون مشغولا بما هو أهم وأشمل وأخطرء بغريمه اللدود وبغريم كل كائن حيء 
بالموت الذي يُتاح له أن يراه ون يعرف أنه سيقع حالاء وأن هذا الكائن الحي النتصب 
آمامه سيرقد بعد توان Exe‏ ۱ 

يُشغل الجمهور بالوت. بل تتعدّی مشغوليته الکبری إلى ما هو آخطر من الوت؛ 
معرفة الوت قبل وقوعه. والوقت الذي سیحدث فيه والکائن الذي سیموت. انها تجرية 
مضاها ای من الالاف لاهن كل يوج قجرية شب Atay Si Ma as‏ إل 
واعیته ألوانا امن الخواطر. ۱ ۱ 

وذلك هو الصمت الذي GIS‏ مستتيًا وشاملّا. كان صمتا من الخارج. 

فهو من الداخل آلاف وملایین من الخواطر والهواتف والهواجس تتشابك وتتلوّی 
وتصرخ کملایین الحیات الزاحفة old‏ الأجراس داخل آلاف الجماجم والرءوس 

وتحدث الحركة بأسرع Les‏ يبرق البرق أو یلمع النصل ويغيب. 

إذ هكذا ما کدنا نلمح المصارع وقد انتهی من تدر موقفه وحرکته القادمة واتجاهه, 
حتى رأيناه كإشارة ملوّحة يندفع والثور يتحرّك في نفس الوقت ولا يُرى للتماس أو 
الاحتكاك أثرء وفقط حين ابتعد المصارع واندفع الثور يستدير لمحنا السيف وكأنما غرسته 
ید أخف من يد gle‏ ولكن الطعنة لم تكن قد وصلت بالسيف إلا منتصفه. 

ال ا هو زليه توك أن کون شات ا وثالثة. 

ال أن ار ما كان ف الطعنة ر تكن الل الق الناوة قد RT‏ هة 
E ly‏ فیس اما لم el E‏ كانها شبغط اليف 
بطرفه على زر التفجيرء كأنما الطعنة فتحت آبواب مخازن طاقة كامنة هائلة لا تفتح الا 
على كلمة pull‏ تلك. كأنما الغدر الذي تمّت به استدعی للوجود وحشية الوحش وأجداده 


۷۷ 


رجال وثیران 


وسلالاته آجمعین» کأنما حدث بهذه الحركة التي بالکاد لحظها SAF‏ شيء طاغ عات؛ إذ 
ele‏ رد الفعل Gelb‏ عاتيًا وحشيًا آثار القشعريرة في البدن؛ فهذا gill‏ الذي كان الاعیاء 
كن شله وا عل کل قواه: انسح ae‏ کافی آخر LSS‏ لا یت Gals dhs adj‏ فل asi‏ 
فقت من صنفات» منجنون غاضب سفاح مجرم! قل کل ما شفت فلن تستطیم وضفه 

بدا ولن آستطیع؛ إذ المفاجأة التي AS‏ بها التغييرء والسرعة التي تعاقبت بعدها الأحداث لم 
ع للد و يتامله Gig‏ :ضفاخ ومن جدفی IRE‏ ار حى كوك CHa SUA‏ 
فال انار سا ری ان 

انطلق الثور في غضب أعمى يهاجم المصارع في قسوة وبهدف واضح صريح كأنما 
كتب على جبینه أن يقتله. 

وكان رد الفعل GI‏ بدأ المصارع يجمع في ثانية شتات قواه التي بعثرها صراع عنيد 
طويل» ودفعته الرغبة في الحياة وصرخة الدفاع عن النفس التي انطلقت على نية الثور 
الواضحة وكأنها نية کائن بشري ثظهر ملامحه ما ينتوية: ومضی يُدافع عن نفسه دفاغا 
كان في الحقيقة مرحلة أكثر LOL‏ من الدفاع عن النفس؛ كان فقط تأجيلًا للحظة الموت. 

ومن خمود الشبعی المتخمين انتفضت آلاف الجماهير مستردَّةَ وعيها وانتباهها حاشدة 
قواهاء تكاد تقف على أطراف آصابعها قلقا وذهولًا وخوفا. 

وفي هجمته المنتفضة الثالثة أو الرابعة اندفع السيف من تلقاء نفسه طائرًا في الهواء. 
وكأنما قذفه خارج الصدر بركان تفجّر داخله. 

وأصبح الثور أكثر انطلاقا. 

واندفع في اتجاه المصارع. 

ولم يكن في العملية كلها سواء من جانب الثور آو جانب الصارع تكتيك أو أصول أو 
حساب وقواعد. كان الثور يهاجم وحين يتفاداه الشاب pis‏ من اتجاهه ويستمر يهاجم» 
ولم يكن يهاجم العباءة الحمراء وحدهاء أصبح يهاجم العباءة إن وجدها وجسد المصارع 
نفسه إذا كان أمامه. ومزّقت قرناه العباءة أكثر من مرةء وبالكاد كان يجد المصارع وقتا 
أو مكانًا لاستبدالها. 

وكان لا بد أن يحدث ما حدث. 

ففي هجمته اشتبكت قرون الثور بثياب المصارع. ودفع الثور رأسه إلى «fel‏ ولكن 
هذه الحركة البسيطة أطارت الشاب النحيف في الهواء وأسقطته على بعد أمتار. ولحسن 
الحظ جاءت سقطته قريبًا من السورء واندفع نافدًا بجلده ليحتمي بالعارضة القريبة من 


VA 


الفصل الثالث عشر 


الثور القبل عليهء والكلمة المكتوبة على جبینه تتومُج وکأنما تحوّلت حروفها إلى نار. وحین 
خرج ستة مصارعین لتعطیله حتی يتمكّن زمیلهم من الوصول إلى العارضة. اندفع الثور 
یکتسحهم. وبانقضاضة منه يدور علیهم Gis‏ شملهم بحیث يُطلق کل منهم ساقیه 
للریح يبحث عن عارضة تحمیه. 

وفعّل هذا كله دون أن ينسى غريمه؛ فقد أقبل على العارضة التي يختفي خلفهاء ولم 
يهمّه أنها من الخشب؛ فقد نطحها بقرنه أكثر من Bye‏ وحين لم يجد فائدةً وقف آمامها 
لا يتحرّك متربصًا لغريمه ترّص قاتل pts‏ على الإجهاز. 

oi‏ الحادثة أن النية التي تحملها ملامحه وتتوهج ناريةٌ من عينَيه نية حقيقية لن 
يتراجع الا بتحقیقهاء وأ كدت هذا أول ما أكّدته للمصارع نفسه, وبهذه الانقضاضة التي 
لولا ضربة حظ عشواء لأتت عليه. وفي الحال انقلب خط الدفاع عن النفس الذي كان قد 
اتخذه إلى غضب أحمق مجنون هو GAS‏ وانقلبت عنده نية قتل الثور من نية قتل طلبًا 
للبطولة. إلى نية قتل غريم وعدو لدودء آلد الأعداء قاتلك. 

وهکذا لم ينتظر أن یغادر التور مکانه ليدع له فرصة الخروج. آشار إلى زملائه آمرًا 
بنفس dag!‏ الغضب أن يلوّحوا للثور بعباءاتهم ليُبعدوه عن مکان الخروج. ولم ab‏ الثور 
للتلویحات الأولى وكأنما هو قد حدّد غریمه وطاعنه ولا يريد أن پنشغل للحظة واحدة عنه. 

ولکن اصرار الزملاء وملاحقتهم دفعاه إلى التخلي عن موقفه والجري وراء العباءة. 

وغادر صاحبنا مخبأه الاجباري والغضب الهائل لا یزال یجتاحه ویمتقع له وجهه 
LS‏ لم یمتقم بالخوف أو رهبة الدفاع عن النفس. 

وکان الجمهور أيضًا قد بدأ يغضب لغضبته. ویقف معه وان كان بالقلب وحده ضد 
غريمه الجرم الذي ade‏ العزم على الفتك به. 

ay‏ حدقا خریی هی عل ا ی هن لكان سيق کان که شت ل 
il‏ مادي له» ولکنه fal‏ من کل صو: 

ولا أدري لاذا شعرنا جميعًا ونحن في مقاعدنا بتحفز مفاجئ؟ لم تكن الحاورات 
والمناورات بين الثور والمصارع قد تغیّرت» إنها هي نفسها التي كانت دائرة قبل عملية 
الطعن الفاشل. ولكن وقعها كان مختلقاء وكان الثور يودي دوره بشراسة آکثر» وبدا في 
رد المصارع نوع من فقدان الأعصابء ذلك الذي ينتج حين تشد الأعصاب وتتوتر إلى آخرها 
حتى يبدأ بعضها یتمزّق وتبدأ طاقات الصبر تنفد واحدة وراء الأخرى. 

وكذلك بدأ وجهه يصبح أكثر شحويًا وتصميمًا. 


۷۹ 
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ومن الصعب الستحیل أن أصف اللحظات القليلة التي سبقت ما حدث؛ فنحن لا 
ةا وف ما سیخ الها ON)‏ کا هل صرف ماف تخو أن pas UA fe‏ 
حدوثه. کل ما أستطيع قوله إن الحاورة ظلّت دائرةء وکلما طال استمرارها ظهر التخيّط 
الأعمى في حرکات الثور» والاضطراب الذي لا مبرّر له في تحرّكات الیتادور. قال البعض 
إنه التعب. لقد استنفدا کل قواهما وإلى آخر قطرة. قال آخرون إن الثور بسبب النزیف 
الستمر قد أصيب بالعمی, وانه لم يعد يرى فقد أصبح يهاجم بلا سبب ویتوّف بلا 
سبب» وتطیش هجمته مرةً ويرتد مرة أخرى Blas‏ وبلا is‏ فيكاد يأتي على الميتادورء 
ولكنه كان يفعل هذا كله بدافع بدا مختلفا تمامًا وكأنه الحقد. الحقد الدفين المبيّت» الحقد 
ace (eal‏ ق الكاكنات الفليا نان آلحرپ ویجعل )25 يديج أا 

وفجأةء أجل فجأة! هکذا تحل الأحداث دائمًا فجأة. فجأة! ولغير ما سبب معلوم أو 
مرئی انزلقت قدمه وسقط لم يعرف Sol‏ لماذا انزلقت قدمه أو السبب الحقيقى لسقوطه؛ 
نكن وتا Beg‏ عمد ةنعل aA‏ 

كان الثور قريبًا منه ورأسه في اتجاهه أيضًاء ورغم أن سقطته المفاجئة أعقبتها في 
الحال وقفة مفاجتة مناء من الثلاثين آلف متفرّج» وقفة خوف إلا أنه خوف يشويه اطمئنان 
كثير؛ فقد خدعتنا las‏ السابقةء واعتقدنا جميعًا ويلا استثناء واحد أنه لا بد سيحدث كما 
حدث في المرة الأولى» وسيهب حالا من وقفته ويستأنف الصراع. ولكن الثور في تلك اللحظات 
كان مقبلًا عليه إقبالًا أسرع من الزمن - هكذا بدا لنا — أسرع من خواطرناء أسرع من 
حساباتناء أسرع من أي شيء في الوجود؛ إذ كان له سرعة النكبة والكارثة والقضاء حين 
ws‏ 03 ۶ 2 

ولکن سرعته تلك لا تنفي IGT‏ أنه لم يكن هناك وقت. لیس وقتا AGES‏ ولکنه ذلك 
الحد الأدنى من الوقت. ذلك الذي تستطيع بالکاد أن تلمحه Quads‏ وجوده أو مروره؛ 
وقت كان يكفي على الأقل لیعتدل الشاب. ولو آوتي نفس قدرته الأولى لكان قد استطاع أن 
یقف ویتفادی من الثور القادم. 

ولکنه لم یقف ولم یعتدل ولا حتی رفع ELS‏ أو حرّك Lu‏ رقدة ولو آنها لم تأخذ 
Ga,‏ الا آنها أثارت استنكارًا؛ فقد أحسّ الجمیع آنها رقدة استسلام غريبة للثور القادم 
النقض, أو بالأصح Lal‏ وراء هذا الثور القادم المنقضء وکأنما بفعل صاعقة وجدانية 
شاملة مکتسحة. في ذلك الجزيء من الوقت أحسست لفرط تآزري معه في معركته» لفرط 
G5‏ لوقفه. لقوة الخیط الذي يصل بيني وبینه Gilly‏ كاد بسحب مني الروح لتحل 
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بجسده. آحسست وكأنما الشلل الذي انتابه قد شلّني أنا الآخر وأصابنيء شلل لا تفسير 
له ولا ود هلل Yas Zeus‏ عبتطيم (LT‏ تبیته gl‏ دراك لا خحس به: الا هفاك 
حينما تجلس مثلي على مکتب تستعید ما حدث وآمامك الوقت متسعًا للتأمُل والتحلیل 
والتبریر. لطالا سمعت عن تلك اللحظة وقالها الناس آمامی وسخرت من قولهم. تلك التي 
یقولون عنها إن «سهم أف قد نفذ فیهم فأوقف التفکیر وهل الجسد وآعمی الروح. تلك 
التی تحدث لنا حين نواجه بغتةٌ خطرا لا قبل لنا به» أو Ladle O58‏ عاتيةٌ لا يمكننا أبدًا 
مقاومتها. إنها آخر مراحل وقوفنا آمام تلك القوة. إننا أساسًا كبشر لا نعترف بوجود قوة 
غاشمة لشيء في الکون لا قبّل له به. وحين نری تلك القوة أو نلمحها وبیننا وبینها مسافة, 
مسافة ae‏ أو زمنية أو نسبيةء مسافة «آمن» نسبي؛ فأول شيء نفكّر فيه أن نقاوم تلك 
القوة ونعادیها ونحاريهاء هکذا تلقائیا وغریزیا وبصفتنا كائنات حية» حتی لو اضطررنا 
للهرب منها ففي الهرب معاداة co Sy‏ تماما مثل ما في الواجهة من معاداة وکره. ونظل في 
حرب معهاء في إحساس شامل بمقاومتها والرغبة في تحطیمها وتشتیتها حتی تنجح تلك 
القوة في الاقتراب منا وتهديدناء وتخرق بهذا خط آمننا النسبی. حين یحدث هذا ونروع 
تحن ا اوه( الط وبان :هذاه الفوة الغاعمة قد اقتریت مدا ومن تهدیدتا رل ذرجة 
آصبحنا معها تحت رحمتهاء وبأن لم يعد هناك مفر ولا مهرب. وحینثذ يبدو وكأنما قانون 
کقوانین الجاذبية يطيّق؛ فکما یجذب الجسم الكبير الأجسام الأصغر die‏ یحدث أن تتحكّم 
القوة الغاشمة الأكبر في قوتنا الإنسانية المحدودة وتفرض عليها نفسها فلا تعود أجسامنا 
آوامرها من عقولنا ووعيناء ولكنها تخضع خضوكًا أوتوماتيكيًا مباشرًا لهذه القوة 
الغاشمة الکبری» وبدلا من أن تحدث القاومة بفعل العقل والوعي وغريزة الدفاع عن 
النفس يحدث الشللء الشلل الكامل الشامل بفعل هذه القوة الأكيد مباشرةً ويأمرهاء تلك 
اللحظة التي نسمّیها مرة أن سهم الله قد نفذ فيهاء أو أن القضاء قد aS‏ والأجل قد انتهی, 
أو التی لنا أن نسمّیها لحظة انهیار خط الأمن النسبی کشک القوة الغاشمة فينا. 
Re,‏ رف انا کم ساطه وکا نه دورد ata‏ وى اه داسف 
وارتفعت على آثرها وقفة وشهقة جماعية Are yo‏ شهقة AS polls‏ كالطلقة, وکآنها العون 
السریع تقدّمه ید الضعفاء الکثیرین غير النظورة التي تمتد لتمنم عن الضعیف الواحد 
الذي انهار خط آمنه الأئی الغاشم الذي لا قبل له به. ثلائون آلف ید غبر منظورة امتدّت 
لتساعده» ولکن كيف تستطیع sul‏ غير منظورة حتی لو كانت تَعَد بالملايين وملایین الملايين 
أن تمنع القدر الغاشم أن یقوم بعمله؛ فعلی أثر الشهقة OLS‏ إذ الحدث لم يأخذ سوی 


و 
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الوقت الذي استغرقته الشهقة. كان الثور قد وصل all‏ وبغل آسود مجنون, وباندفاعه 
الموج الأعظمء نفذت قرونه من خلال صدر الشاب الزرکش إلى رمال الأرض. وکانت 
الطعنة الأولى التي تبيّناها؛ إذ على آثرها تداخلت الأحداث والأشياء والآزمان» تأوه آناس 
وكأنما هم الذين أصيبوا بالطعنة. وأشاحت سيدات بوجوههن وشاركن الرجال» وسقطت 
قلوب ودقّت أرجل وأغمي على LS‏ والخوف SY‏ الخوف الذي كان يرهبه الجميع منذ 
آول لحظة, ذكك GW!‏ القابع في مكان Gad‏ من «الأرينا»» ثمة إحساس جامح شامل 
أنه أخيرًا وقع؛ أخيرًا انقض وبمخالبه العزرائيلية یضرب ویطعن ویقتل jel‏ مخلوق. آلف 
ألف انفعال يجمعها كلها شعورٌ عارم جارف واحد أنه ضاع وانتهىء كأنما القوة الغاشمة 
قد اخترقت خطوط أمنهم هم الآخرين آجمعین. ولم يعودوا يملكون سوى شلل الحسرة 
وانفعالات الجامدين. وكيف كان باستطاعة أي منهم - باستطاعتي أنا - أن يُشيح 
بوجهه أو يهرب من مواجهة المصير؟ ومن أين كانت تواتيني الشجاعة أن أغمض عيتي 
Lee‏ يحدث؟ إنها المأساةء مأساتي في صاحبي» صاحب اللحظة الذي بدا لي فجأةً وكأنه 
cole‏ الح من diay di)‏ والهاتف اللحن :ف eshte‏ رك ل Gal.‏ هذه Sian‏ 
يفلت» وأناضله بجتون في انتظار معجزة العجزات» ولكني بذلا منها آری الطعنات. آری 
رأس الثور پرتفع کمقبض الخنجرء ثم يهوي لیْغْیّب نصلا القرتین Lad‏ كنت أعتقد أنه 
الارض آحیاناء وفي ملابسه أحيانًا آخری, ليُثبت لي بعد هذا بكثير آنها كلها كانت في جسده 
في صدره وبطنه وجذر عنقه وتحت ابطه. 

وماذا آقول؟ أأقول إن کل هذا لم يستغرق زمتّا ما وكأنه عاصفة هول che‏ فجأةً 
ودارت دورة day pw‏ ثم اختفت. دورة آسرع من أن يلحقها الیتادورات السيعة بعباءاتهم 
والقدر بمعجزة من معجزاته, بل أسرع حتى من أن OST‏ مع أني كنت قد تحولت بكلي 
إلى عينّين جاحظتین» على وجه التقريب كنه ما حدث؟ كان في رأسي من أول ومضة للأزمة 
طبل حزين كبير مجلّل بالسواد مضى يدق في سرعة تشجب قدسية الحزن. إنه الثور هذه 
الرة. القوة الغاشمة الجاهلة الحمقاء هى التى تفتك» والضحية هی الكائن الإنسان الراقى 
الامو اهت راف دهف وه الو :الدع لا موصي کم لي ال ع اق نلك 
اللحظةء Slab‏ ضتی عزیزّا! كم غلت في عروقي دماء أعمق وأقوى القرابات. قرابة الإنسان 
البشري للإنسان البشري تلك التي تدفعنا بلا وعي أو إرادة لنجدة المأزوم إذا استغاث 
وحتى إذا لم يستفث! لم يكن ما كنت أحسه من هلع ليختلف كثيرًا لو أن المطعون كان 
ابني آو أخي أو أبي؛ فقد كنت في أقصى درجات الهلع وأقصى درجات الغضب ويآخر 


AY 
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ما آستطیعه من حزن كنت أضيقء وبآقوی ما آستطیعه من هلع كنت آحقد على عدو 
الیتادور وعدوي وعدو كل مَن في الساحة وعدو البشر القوة القاهرة العمیاء الغاشمة 
- آية قوة عمیاء غاشمة — ولیس علیها هي بالذات. ولکن علیها حين نراها آقوی بكثير 
قفا Gaal,‏ خن فراهانق اتتصان عارم موس وتكن ق هرق ساععة با ردة daily‏ 

وآبعدوا الثور aie‏ إلى آین؟ لم یر آحد. كانت العیون كلها هناك منصبَّة فوق رقدته 
التي لم تطّلء فما لبث أن أقبل زمیلان له ودون أن يرفعاه وقف ومعه وقفت آرواحنا 
وتات Olas‏ لقو أكون etl ily‏ ام بر ها هی ااا ويد کل و 
الطعنات یقف دون مساعدة من آحد. لا بد آنها لم تصبه, لا بد أنها جاءت عشواء وحادت 
عن الهدف. ولکنها آمال أيضًا لم تطل؛ فقد حدث شيء؛ إذ وکأنما كان قد استنفد کل 
ما لديه من حلاوة الروح. انثنى فجاةً برقبته وهو واقف على صدره. ووضع يده على 
ثديه Gall‏ وقبل أن یتهاوی كان زمیلاه قد رفعاه فيما بينهما وبسرعة مضیا يعبران به 
الساحة تحت خيمة سكون مذهل مرعب. 

وحين اقترب الموكب منا لمحت بقعة pall‏ في نفس المكان الذي وضع فيه يده على 
صدره» وجفٌ ريقي وأحسست أن قلبي قد انتقل إلى رأسي ومضى ينبض في حیّزها المحدود 
بقوة تسحق العقل. 

وأدخلوه من باب يفتح على الساحة ومكتوب عليها «الستشفی» ولم يمنعني ما كنت 
فیه من أن أدرك آني Balle!‏ وجود هذا الباب ووجود الستشفی نفسه وك 

ورغم ما كنت فيه أيضًا وجدتني ألتفت فجأةً إلى يساري حیث الفتاة الكوبية» وأكثر 
ما آدهشنی آنی وجدتها لا تزال فى مکانها. كنت ol‏ أن أحدها قد قفزت الحاجز وسبقته 
إلى باب الستشفی, ولکنها كانت هناك لا تزال منكفئةٌ على حدید «الدرابزین» مُخفيةٌ 
Gears‏ ممسكة الحديد بقوة أذهبت الدماء من يديها حتى بدتا شاحبتين كأيدي الموتى. 

ولم يدم السكون طویلا؛ فما لبثت الهمسات EW‏ أن بدأت تسري وتتساءل عن 
مصيره وعن مدى ونوع جروحه بلا إجابات تشفي غلیلا؛ إذ باب المستشفى كان قد أغلق 
عليه وحده ومعه الممرّض والطبیب. ولم يسمح لأحد بالدخول أو حتى مجرّد الاستفسار. 

ومرت بضع لحظات لا زلت لا أدري ماذا كان يدور بخاطري فيهاء كل ما أستطيع 
أن که أني كنت تائمًا مذهولًاء ذلك النوع العميق المستمر من الذهول. Legato‏ وكأني 
الفجوع الوحيدء أو كان فجیعتی أكبر من فجيعة الآلاف الثلاثين مجتمعة. 

لاذا؟ لم آکن آعرف gf‏ آدري! كان le (SLAM!‏ نفسي من Jad‏ ما أحطله من هم 
يدفعني لحاولة التخفیف عنها بقولي إنه لم یب إلا بجروح ومن الحتمل جِدًا أن پُشفی. 
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ثم حتی لو كان قد مات فماذا یحملك على هذه الجنازة الحالكة السواد التي آقمتها داخلك 
والتي تهدّد بقبض روحك؟ 

ولم تكن أقوال كهذه تدفع إلا لزید من الفجيعة والحزن. 

غير أنه على سطح كل هذا كان یطفو إحساس آخر بالانبهار. الحقيقة آني رغم کل 
ما قلت وأعدت كانت جدية المصارعة وما فيها من بطولة لا تزال عندي موقم شا وإن 
كان بِمُضي الوقت كان یضعف. إلا أنه Lb‏ لم ينعدم. لم ينعدم إلا في تلك اللحظة التي 
آدخلوه فیها الستشفی Lue‏ بالطعنات ودوائر الدم الناضحة من ملابسه الأنيقة تنج 
وتتسع» ذلك الفتی الشهم الرقیق الذي كان يلف ویدور في «الأرينا» ممتلمًا بالحياة والقوة 
والصحة. لحظتها آدرکت أن رسمه. ورسمهم جميعًا لعلامة الصلیب قبل دخولهم الساحة 
با لیس من قبیل التديّن أو الفأل الحسن. لحظتها آدرکت سر الصّفرة التعاظمة التي 
كانت تكسو وجهه ووجوههم جميعًا طول الوقت. إنهم کانوا آدری الناس Ley‏ يختفي وراء 
کل تلك «الأولیهات» والتهلیلات والحشود من السیاح والاسبان واللابس المزركشة والتقالید 
العتیدة؛ إذ هناك يختفي الوت وعلى آبشع صورة ... الوت بالإرادة» الوت Bath‏ الوت 
لأقل هفوةء الوت حتی ولو لم ترتکب هفوة. 

وانبهاري كان سببه أني آدرکت Gabe‏ ومفجوعا مخنوق الأنفاس بالحزن آنهم 
آبطال» Gly‏ صديقي هذا الذى ر من آول لحظة بطل. ليست البطولة التي تستدعي 
التصفيق والتهلیل. ولكنها البطولة التي تدفع للبكاء والدموع واحتقار النفس لما يمكن 
أن يكون [gad Lurie‏ من خوف الوت. ها هم كما رآیناهم» ها هو كما رآیناه. كان يدري 
بالخطر الأكبر الكامن ليس في هذا اليوم بالذات» ولكن في كل يوم» في كل مرة Uns‏ رمل 
الدائرة بقدمه. في كل حیاته. ومع هذا لا يتراجع؛ pally‏ ويلف ويدور ويواجهه حتى 
یسقط. سقطة حقيقية» سقطة في بحر من دمه. 

كانت المصارعة والغربة واليوم والدنيا كلها قد انتهت تمامًا بالنسبة UJ‏ كل حماسي 
ورغبتي وقدرتي» حتى أن أفتح العين وأنظر وأعقل قد انتهت. كنت أحيا بجماع نفسي 
هناك على باب المستشفى داخل تلك الحجرة ذات الباب المنخفض التي نقلوه إليها. هل 
لا زال يتنفس؟ هل بدأ النزيف الداخلي؟ هل مات؟ 

وكذلك كان الجميع ٍنصافا للحق, كنا جميعًا هکذا وکأن الخیوط التى كانت تربطنا 
يق تويك قجأة واک فتن حزيت Us‏ كل tsi‏ وتاب والصبد SUE‏ 
لا يزال هناك» والهمسات تخرج GAL‏ وتحدث خافتة. 
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ولكني لم آتوقع ما حدث. 

وازداد ذهولي عمقا وآنا آلح الأنظار قد بدأت تتجه شينًا فشيتًا إلى الثور الذي كان 
هناك لا يزال واقفًاء عليه ینصب حقد ستين آلف عين. 

والسؤال المسيطر هو ماذا يمكن أن يحدث؟ 

وما حدث هو نفس ما يحدث في كل مرة؛ فليست تلك أول مرة يسقط فيها میتادور. 
وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. 

كان لا بد أن تشر المصارعة. 

واعتقدت تمامًا أنها ستستمر بلا جمهور؛ فالجمهور كان منصرفًا عن الساحة 
واهتمامه كله قد تركّز على الباب المنخفض المغلق» وبقلبه إذ هو لا يستطيع ببصره 
كان يتابع لاهث الأنفاس ذلك الصراع الآخر الذي لا بد يدور في تلك الدقائق داخل الحجرة؛ 
لا بين المصارع والثورء ولكن بينه وبين ما هو أقوى وأبشع وأكثر وحشيةٌ من كل ثيران 
الدنيا مجتمعة. 


الفصل الرابع عشر 


في تلك اللحظات. ویخطوات لا حماس فیهاء وبرعب. تقدّم مصارع GAT‏ ذلك الذي فشل في 
قتل ثوره الأول الذي کانوا يسمُونه البرتغالي. تقدَّم من الثور ومعه العباءة والسیف وقبل 
أن يتوسّط الساحة كان الأخير قد انطلق نحوه مهاجمّا. 

ومع أني cll‏ مشدودًا بكلي إلى الصراع الأكبر داخل حجرة الستشفی, إلا أنه رغمًا 
عني وبحكم وجودي وسط تلك الكتلة الحية الضخمة التي تُكوّن جماهير «الأرينا» وجدت 
نفسي أتابع بإهمال شديد وبلا حماس, لا ما يدور في الدائرة الرملية ولكن ما يحدث 
للجماهير؛ إذ كان ما يحدث Gas‏ لم أستطع تصديقه ولا استطاع عقلي إلى الآن هضمه 
واستیعابه, بالتأكيد هم لم يُولوا الحاورة الدائرة في الساحة أول الأمر اهتمامًا Sab‏ ولكن 
بعد دقائق قليلة كان قد بدأ اهتمام. وبعد دقائق أقل كان الاهتمام قد استحوذ على عقولهم 
Li‏ ولم تكد تمضي خمس دقائق حتى تصاعدت أول «أوليه». كدت أقف صارحًا Bias‏ 
Ley‏ هذا الجمهور الجاحد مطالبًا إياه بالعودة لتركيز إرادته وهلعه وانتباهه مرة أخرى إلى 
الشاب الراقد في الداخل يصارع الموت من آجلهم» ولكن حتى لو كنت قد وقفت وصرخت 
ومرّقت نفسي Ld‏ كان Lal‏ أفعله أثرء لكأني كنت أريد أن أقف بجسدي لأمنع ماء البحر من 
التدفق, أو لأوقف موجه العاتىء لأرغمه أن يهدأ حدادًا على سفينتى الغارقة. إن السكون 
(Sis‏ معناه الوت؛ والحياة والبحر والوج لا بد of‏ تستمر؛ ولهذا كان لا به TUBS‏ 
تستمر الصارعة وتستمر الصیحات GES‏ ویستمر الصراع یمتص انتباههم؛ فقد کانوا 
هم الآخرون لا یزالون آحیاء. صحیح كان الحقد الهائل لا يزال ینصب على التور. وصحیح 
كان جزء كبير من التابعة هدفه أن يشهد US‏ منهم في النهاية بعیتّیه مصرع ذلك الذي 
صرع بطله وحبیبه. ولکن هذا لم یمنع أنه في سبیل تلك التابعة نسي تمامّا بطله وحبیبه. 


رجال وثیران 


ومع آنی كنت آتابع فقط بحکم الوجود والعدوی وبلا إرادة» إلا أن ما استرعی انتباهی 
حقيقة هو الرعب العظیم الذي GIS‏ مسيطرًا على «البرتغالی». والحقد العظیم أيضًا. كانت 
عملية آخذ بالثأر آکثر منها مصارعة. كان ثمة دم قد سال ولم تعد المسألة رياضة أو 
إثارة. هكذا في النهاية انكشفت اللعبة على حقيقتها العارية الجرّدة» وأصبحت عملية قتل, 
Le]‏ قاتل أو مقتول. هکذا بلا مواربة أو إخفاء للنوایا أو استعراض. ۱ 

ومات الثور في النهاية. مات دون طعنة واحدة آصابته من البرتغالي. فجأة توقف عن 
جریه هنيهةٌ ما لبث Loses‏ أن سقط ALS‏ واحدةّ على جانبه رافعًا ساقیه في الهواء, لافظًا 
آنفاسه لا بد بتأثير الطعنة التی کالها له الیتادور الأول» والتی كانت السبب في dale‏ 


ay 


ومصرعه. 

وبقلب مُفعم بالمرارة والدهشة رُحت أتابع عودة الاهتمام بالبطل الصريع في فترة 
الاستراحة. والحاولات الكثيرة التي بُّذلت لعرفة مدى إصابته. وتلفت. كانت الفتاة قد 
اختفت ولم أستطع أن آقطع إن كانت قد مرّت أمامي في طريقها للخروج. ولكني أحسست 
لاختفائها بنوع من عرفان الجمیل؛ فعلی BJM‏ وسط الجمهور التوخش الحاشد ها آنا 
ذا أعثر على انسانة. 

ply‏ تُسقن محاولات الاستفسار عن جدید. GIS‏ جمیع الواقفيق آمام الباب النخفض 
یکتفون بهز الرء‌وس وزم الأفواه في صمت مبیت حزین. 

وحين بدأ الدور الثاني وانتهت الاستراحة. AS‏ ال من الأصوات الكثيرة التي بدأت 
تتصاعد من «الأرينا» والزعيق والتحفز الذي قويل به دخول الثور أن الحادث قد خقّت 
حدته کثیراء وأن بعضهم لا بد قد نسیه» وآخرین لا بد قد آرغموا آنفسهم على نسیانه؛ 
ریما لکیلا تُفسد ذکراه تمتعهم الكثير القبل. غير آني كنت على ads‏ أنهم إنما یفعلون 
هذا رقهرة عم المقدة aig‏ اسهم UN‏ من الداكل هيم lector Taal‏ ولن فنضوا: 

وابتدأ الشوط وانتهی» وكذلك بدأ الثالث» وفي لحظة LA‏ ال أن أحدًا من الجمهور 
لم 425 Sip‏ الشاب fay pall‏ فمن آعماقهم كانوا یتابعون الأشواظ: Sag‏ ذرة من کيانهم 
آصبحوا يلوّحون ويهتفون»ء وكذلك قل إلى درجة الانعدام الكامل عدد الواقفين أمام الباب 
eet‏ 

وبمصرع الثور الثالث وبلا آحداث آخری انتهت الفییستاء ویداً الناس, آقلية قليلة 
تتسابق للخروج» والأغلبية تتلكًاً وقد عاد الحدیث عن الیتادور الصریع. وکله بالطبع سف 


وحسرة وتذگر لواقفه وشجاعاته. 


AA 


الفصل الرابع عشر 


وعند الباب العاشر آقرب باب إلى حجرة الستشفی» تجمّع جمهور حوالي الخمسمانة 
أو آکثر قليلًا يهدفون أن یروا الیتادور حين تقبل عربة الوتی وتنقله؛ فإلى تلك اللحظة لم 
يكن الباب قد فتح ولا تسرّب عنه خبر. 

وأخيرًا Lad‏ يشبه الموجة انتشر بين الواقفين خبر؛ إن كان الباب قد فتح ly‏ منه 
رأس. الخبر كان أنه لا يزال be‏ وان ¢ كان يعاني من صدمة Bayh‏ وان كان قد أصيب 
بسبعة جروح وکنس وتهتك: وما كاد الخبر ينتشر حتى كان قد انصرف لسماعه نصف 
الواقفین. وبداً الازدحام یخف ولم یصبح ثمة واجب كثير آمام عساکر البولیس الاسباني 
الخيالة الذين کانوا یتولّون الحافظة على النظام. 

وما كادت دبع ساعة آخری تنقضي حتی كان قد انصرف آغلب الواقفین. ولم يعد 
سوى بعض المتسكّعين وبعض من لا عمل وراءهم al‏ من مشاهدة خروجه. 

وهنا By‏ تلك اللحظة فقط لمحت الفتاة الكوبية daily‏ بجوار أحد العمدان وبصرها 
مسدّد إلى الباب. وهي دائبة النظر إلى ساعتها. 

ودون أن أفكّر كثيرًا ذهبت إلى حيث تقف. وبلهفة قابلتني نا الذي خفت أن تشيح 
بوجهها عني وسألتني وذکرٹ لها ما سمعت. ولم یزد ما ذكرته أو یقلل من لهفتها 
وتطلّعها واضطرابها. 

وف الدقيقة التي مضت على وقوفي معها رأيتها تتطلّع مرتّين إلى الساعة. 

وحتى قبل أن أسألها أجابتني أنها للحظ السيئ لا Ay‏ أن تسافر الليلة إلى لشبونة وأن 
طائرتها ستغادر الطار في الثامنة. وأنها لا بد أن تذهب قبل هذا لفندقها والساعة كانت 
السابعة Lig, YY]‏ کانت حالتها تدعو للرثاء حقاء تمد رأسها إلى آخر ما تستطیم ناحية 
الباپ العاشرء ثم ترتد إل باب الستشفی ومنه إل الساعة» ثم إل السیجارة تمتص دخانها 
بقوة وکمد ai‏ 

واندفعت de pus Ryo‏ إلى باب الخروج» ولكنها ممه نضع خطوات توقفت وعادت إلى 
Gus‏ كانت واستجمعت يدها aa,‏ العمون تیا دف رر لها تخا مها Gs,‏ مكتومًا 
0 . ويضيق أشد تناولّته وقذفته بقوة داخل حقيية يدها. 

أن تبكي ولكنها لم تفعل» Stans‏ قلت لها لماذا لا تذهب وتلحق بطائرتها؟ 

SEG al oe 
واختنق صوتها وهي تقول: من تظنني؟‎ 

وآثرت أن آسکت. 


۸۹ 


رجال وثیران 


وظهرت عربة الإسعاف عند wlll‏ وجذبت من صدرها نفّسًا عميقًا وألقت 

بسيجارتها. وعلى أطراف أصابعها شبّت لتستطيع أن ترى عبر الرءوس الكثيرة التي 
تجلعت ۱ هن اين: وقفت لتشهد عملية نقله إلى العربة. 

غير أنه لا هي ولا أحد من أصحاب الرء‌وس وصاحباتها أتيح له أن يشهد Had‏ فقد 
فتح باب حجرة الستشفی ودخلت العربة إلى منتصفهاء وظلّت phe‏ دقائق على وضعها 
ذاك» ثم مضت مغيّشة الزجاج لا يرى خلاله ads Sei‏ 

ولا آعرف إن كانت الغمغمة التى وصلتنی وهی تندفع خارجهّ في أعقاب العربة كلمةٌ 
وداع. ۱ "۳ 

ولکنها في لح البصر قد اختفت. 

وبخطوات مثقلة وکأنما بحدید مضیت إلى الخارج. وکنت أحسب الصارعین أناسًا 
يحيّون بين العربات الفاخرة والسهرات والفیللات؛ فقد فجعت حقيقةٌ وأنا آری بعد عربة 
الإسعاف بدقائق سیارتین من سيارات التاكسي قد وقفتا أمام الباب وشحن فيها الصارعون 
وصبيانهم كل ستة في عربةء واعتقدت أنهم ذاهبون لا بد إلى الستشفی» وخطر لي أن أستقلّ 
عربة وأتبعهم لأعرف أي مستشفی هوء لكن الفكرة بدت لي في لحظتها شاذة وغير معقولة. 

وأنا في الطريق من الحلبة إلى الشارع الرئيسي المؤدّي إلى وسط المدينة وجدتني Laas‏ 
لوجه أمام عوضء كنت قد تركته في المغرب وها هي الصدف المحضة تجمّعنا في مدريد. 

ولو كنت قد قابلته في فرصة آخری لفرحت للقائه كما لم أفرح في سفرتي كلها؛ 
فليس Gat‏ إلى قلب الإنسان من أن ن يصادف صديقًا في غربة, فما بالك إذا كان ن الصديق 
وکن اف أهل اکن نها وا هه مركا نوست الحياة واه يها إذا غصت معه 
إلى الأعماق غاص معك ون شثت أن تعبث وتطفو إلى السطح سبقك. 

سألني Ke‏ بي وقد رآني واجمّاء ولكني لم أستطع إجابته فالحقيقة لم أكن أعرف. 

وابتلعتنا مدريد الهائلة بشوارعها وأناسها وسياحها وأمسيتها تلك وليلتها. ولم 
أستطع أبدًا أن سىء بل كان يحز في نفسي أن كل هؤلاء الناس لا يذكرون أن عوض 
مرح وأنه يعتبر مصارعة الثيران عملا وحشيًا لا يليق بعالم الیوم» عالم القرن الحادي 
والعشرين. 

وافترقنا في الثانية صباحًا على موعد أن ألقاه في الصباح. 

وحين — وحدي في الحجرة الضيّقة التي عثرت عليها في ازدحام فنادق مدريد 
بمثل ما تعثر على الابرة في كومة القش» حجرة مليئة بصور القدیسین» وهناك صورة 
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الفصل الرابع عشر 


كبيرة نوا للعذراء آسفلها مصباح كهربائيء ولکن بلاتینه الداخلي يضيء بنور آحمر 
خافت على هيئة صليب» جعل حركة رسم الصلیب قبل الدخول إلى الساحة تعود تدق 
على ذاكرتي وتدق. حين احتوتني الحجرة شعرت برغبة في البکاء» رغبة لا علاقة لها 
البتة بحادث الیوم. ولکنها مجرّد شجن خاص وضیق. ولكنني استسخفت الرغبة» بل 
استسخفت المسألة کلها. ما هذا الجنون؟ ولاذا آحمل وحدي تلك الجنازة السوداء الخانقة 
في صدري؟ وهل آنا مسئول عن آرواح الناس وما يحدث Wiles Sag!‏ كان باستطاعتي أن 
آفعل ولم آفعله لأوقف الکارثة؟ 

إن ما حدث قد حدت. وإذا كان الناس قد نسوه وتفرّقوا بعد الاحتفال إلى لهوهم 
وحياتهم» بينما مضت به وحده عربة الإسعاف بين الموت والحياة إلى المستشفى؛ فتلك هي 
لا بد BS‏ الناس هناء بل هي ES‏ الحياة! فليس مفروضًا أن تتوقف لأن أحدهم مات أو 
أصيب ولو كان الميت بطلا. 

کوان uggs‏ غل الكواظو كنك انی ار أن أب کو ماك شيعه 
تفكيري. محاولا أن 5 هذا الإنسان النحيف الرقيق عن وعيي بلا جدوی» كانت الصور 
تعود وتصر على العودة کنتّف متفرّقة من فیلم طازج لا تزال عالقةٌ به آملاح التحمیض» 
ونمت. 

ds‏ الصباح صحوت. وکان آول ما فعلته بعد تناول الشاي في القهی القریب أني 
اه الوا ورخت آقلب:متففات أريها ان آن Gs) ebay‏ سين إل al‏ فد 
الرياضة. bly‏ لا آعرف الاسبانية. ولكني من جذورها الشتركة مع الانجليزية والفرنسية 
استطعت التعرّف على الخبر. كان في ركن من الصفحة بعنوان على كلاثة أعمدة ولم آجد 
فيه ذكرًا لكلمة الموت. 

وفي جريدة ثانية كان الخبر منشورًا على عمود في الصفحة الأولى ومعه صورةء ومرة 
آخری عاودتني خيبة الأمل. كنت آتوقم أن أصحو فأجد pall‏ قد ae‏ المدينة» ولا Suse‏ 
للناس والجرائد إلا عنه» وها هم آناس یزدحم بهم القهی یتناولون إفطارهم في صمت 
جاهل وقور. 


1١ 


«الفصل الأخير» 


غادرت المكان تاركًا الجرائد ما عدا إحداهاء تلك التي ذكرت عنوان المستشفى الذي يرة 
فيه» ومضيت ul‏ في الشوارع بلا هدف وقد قوّرت أن أأخلف موعدي مع عوض. 

كانت الشوارع مزدحمة بأناس كثيرين Laut‏ آلاف الناس الصغار الكثيرين ماضين 
مكهربين مكربجين إلى أعمالهم دون كلمة واحدة Lic‏ حدث بالأمس Gey‏ الميتادور 
الصریع. 

وفجأةً قرّرت أن آذهب إلى الستشفی ورمقني ساثق التاكسي بنظرة مستطلعة وأنا 
أشير إليه دون أن آنطق إلى العنوان الکتوب في الجريدة وقد وضعت تحته das‏ وفي 
الطریق قال LIS‏ كثيرًا بالاسبانية ممزوجّا ببعض کلمات انجليزية - لا .3 dale‏ إياها 
التعامل مع الأمريكان - LIS‏ فهمت منه أنه Glas‏ على ما حدث للمیتادور ويريد رأييء 
واکتفیت بهز رآسي» وحين يكس غمغم ببضع کلمات خمّنت آنها لا بد سباب. ۱ 

وزعمت لبواب الستشفی آني طبیب مصري وآني آرید مقابلة أستاذ الجراحة» وفي 
قسم الجراحة سألت الراهبة بالإشارة عن المكان الذي يرقد فيه الیتادور. وآشارت إلى 
Jos‏ جانبي كانت تقف في نهايته مجموعة قليلة من الرجال بينهم سيدة عجوز وصبي لا 
يتعدّى العاشرة. وحولهم وقريبًا منهم كانت تتناثر بضع باقات» واقتربت. كانت رءوسهم 
منخفضة, ولكن اقترابي دفع بعضها إلى الارتفاع. 

کانت الحجرة yoy Glas‏ أكركها dale, Gay‏ لا بد کانت alas Gal‏ الزيارة. 

ووقفت قريبًا من الجموعة ذات العیون الستطلعة صامتا مثلهم. منكّس الرس 
خجلا؛ ففی لحظتها كنت قد أفقت على سوال: ماذا آتی بى إلى هذا اللکان؟ ومن آنا بالنسبة 
a‏ ۵ات۶ A al‏ 


رجال وثیران 


وفتح باب الحجرة وخرج طبيب سرت بجواره بضع خطوات. وحییته» وأسعدني أنه 
يعرف الانجليزية. وزعمت له هذه الرة آني صحفي عربيء وأني أريد أن آبرق بالخیر إلى 
جریدتی» وسألته عن حالة الصارع فقال: Grave‏ © 
Internal ۰ ۱‏ — 
Two, one in the chest and another in the abdomen.‏ — 
External ones too.‏ — 
Prognosis nil then.‏ — 
Scientifically yes ... unless.‏ — 
Unless what?‏ — 
Something happens, you know, a miracle for example!‏ — 
وتوقفت عن السيرء وتابع الطبیب طریقه. 
وتحرّك واحد من الجموعة الواقفة كان أكبرهم سثًا ولکنه أكثرهم dase‏ حيّاني 
بالاسبانية. وهززت رأسيء وبمزیج من الانجليزية والفرنسية والايطالية قدّم اي نفسه. كان 
spall‏ الرياضي لجريدة لم هتم بمعرفة اسمهاء وکانت رائحة البراندي الاسباني تفوح 
منهء وسألني Lec‏ قاله الطبیب وآخبرته بالحقيقة. انه يُعاني من نزیف داخلي eee‏ 3 
الصدر والبطن Lee‏ وإنه Gale‏ لا يمكن أن یعیش, ولم تبق على Se‏ تعبیر الطبیب سوی 
العجزة. 
قال بازدراء غریب: ومن أين SE‏ العجزة؟ 
قلت: من السماء. 
ورفع بصره إلى السقف وت ثبته هناك بعض الوقت. ثم عاد يواجهني وقال: قبل آن 
أعمل مک کت مصارع دران وکا ف لعلم والعجزات US‏ یحلو لکم ولکنه لحظة 
أن سقط أمامي في الساحة وشلّته السقطة عن أن يُحرّك یدّا أو ساقًا أمام الثور المقيل 
عرفت أنه انتهى ومات. 
وکانت باقات آخری من الزهور قد بدأت تفد فاستطرد: زهور وزهور وزهور. کفنوه 
بالزهور. دعوا الزهور تصنع العجزة التي ینتظرها الأطباء. من أي ab‏ آنت يا سنیور؟ آنا 
لا يهمّني من أي ab‏ آنت. ولكني أريدك أن تکون شاهدًا على المأساة. أنا لا أستطيع أن آکتب 
هذا في جریدتی وإلا فصلت. وأنا في حاجة إلى العمل UST‏ وأنا قد جرّبت الجوع. أنا نشأت 
في ملجأ أيتام الفرنسيسكان وأعرف ما هو الجوع. أنا مصارع قديم» بطل! إسبانيا كلها 
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والمكسيك والبرتغال كانت تهتف جميعها لي» ولكنني أخيرًا اكتشفت الهزلة» GIS‏ كذب 
كذب كل ما تقرؤه عن التقاليد الإسبانية في الفروسية وشجاعتهم التي خلقت مصارعة 
الثيران. ليس هناك شعب أشجع من شعب. قل لي إني شارب ومخمور ونحن الآن في .. 
كم الشاعة الآن؟ التاسعة: اذك كل Ge‏ تراه هتا ولا تخسه فأنت الشاهدء شاهدي. لقد كنت 
Gal‏ .هذا الولد آتطونیو» كان ابني الذي لم أخلّفه: وكنت أعرف أنه سيموت. ان الكثرة 
منهم تعيشء ولكن الشجاع Gall‏ هو الذي یموت. وفي كل عام نفقد عددًا من الشجعان» 
أتعرف لماذا نفقدهم؟ إنها لعبة كبيرة ds‏ لعبة عالمية ما تراه في الساحة هو الفصل الأخير 
فقط منها. وإذا لم تصدّقني فتصوّر إسبانيا بلا مصارعة ثيران. من المجنون الذي يأتيها؟ 
إن إحصاءاتنا الرسمية تقول إن بلادنا تستقبل في الصيف موسم المصارعة ربع مليون 
سائح Gags‏ أو ربما خمسين آلفاء لا أذكر الرقم. لعنة الله على الأرقام! كذا ألف ينفقون كذا 
مليون دولار. ألغ المصارعة تلغ الدولارات. أقم حفلات المصارعة واستحضر dtd sie Glas‏ 
واجعلها تنفرد بالرجال. ماذا يحدث؟ الرجال يقتلون الثيران. 

ولكن لا بد أن تقتل الثيران بعض الرجالء ويغير أن تقتل الثيران بعض الرجال فلا 
لذة في الصارعة ولا متعة. أتصدّق أن هؤلاء الناس الذين یجیتون من كل مكان إلى «الأرينا» 
يأتون لكي یروا الرجل ذا السيف يقتل الثور الأعزل؟ إنها كذبة كذبة. إنهم يأتون على أمل 
أن يقتل الثور المتوحّش الرجل ذا السیف. وحبذا لو حدث القتل أمامهم. إنهم لا يجاهرون 
برغبة كهذه لأنها تبدو شاذة كريهة غير لائقة بالرجل المتحضّرء ولكنها وأقسم لك الرغبة 
الكامنة في صدورهم. pase‏ من ملابسهم ونفاقهم وتظاهرهم لتجدها ملتويةٌ على نفسها 
كالثعبان هناك» نحن نعرف هذا وأصحاب الفنادق يعرفون هذاء وشركة كوك تعرف هذاء 
ومصلحة السياحة عندنا تعرف هذاء والبنوك والحكومة والدولة والكنيسة تعرف هذاء كلها 
تعرف أن كذا رجل سيقتلون في هذا الموسم كذا ثور» وأن كذا ثور ستقتل على وجه التقريب 
كذا رجل. ولا أحد IG)‏ يفعل Lad‏ لمنع هذا القتل. بالعكس إنها كلها تتعاون وتتسابق 
لكى يتم القتل على أكمل صورة. الحكومة تصنع الدعاية في الخارج وتدعو الناس من 
جميع GaN last‏ كي یحضروا إل |سبانیا لرژية الصارعة؛ أي لحضور «SBN‏ وشركة 
طیراننا تنقلهم» وأصحاب فنادقنا یصنعون کل ما في وسعهم لراحة الدعوین» وشرکات 
السياحة agi‏ لهم بجوار الشاهدة نزهات ونزوات. والبلدية تقيم «الأرينا» 2555 القاعد. 
والکل سعید. السیاح ينفقون بسعادة. ونحن نقبض بسعادة. والتفرّج على المصارعة متعة 
العمر. وماذا يهم بعد هذا إذا كانت تلك السعادة كلها مقابل آرواح خمسة أو عشرة أو 
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es gach‏ کل هام وخاضة وین ا مات أك أو أت لدو العمل ally‏ له 
وضججنا وتوّجناه بط وعاملناه معاملةٌ لا يحظى بها شهید الواجب والجندي في الیدان. 
آنا لا آعرف من gal‏ آنت قادم ولا nike‏ أن أعرف» ولکنی آرجوك آن تکون الشاهد. 
شاهدي» وأن تنظر إلى ما وراء هذا الباپ. فلو كان الأمر بيدي لوضعت على الحجرة أو على 
قبره Say‏ مكتوبًا عليها بالخط الكبير: هنا يرقد شهيد مصلحة السياحة الذي قضى وهو 
يؤْدّي الواجب المقدّسء واجب تكديس النقود في أيدي شركات الطيران ومديري الفنادق 
وأعضاء الجلس البلدي والمؤسسات ومساهمي البنوك وأصحاب الكاباريهات وشركات 
السفر والسياحة. آنت لا glad‏ )13 شعرت أني آکذب وآبالغ فحدّق في هذه الباقات من 
الزهور Lily‏ آلیس هذا کارت لویجی کاستیللو GEL‏ ومدیر بنك سبیلا؟ آوّلیست هذه 
باق إقكان اسان ارام tl ost‏ ارس هذل :لذ يد أ يكنا أن تیه هایگ 
شهید المؤامرة العالية لإلصاق موْملات ومميّزات بطولية خاصة للشعب الاسباني. تمهيدًا 
لتقيّل الرأي العام التمدین فكرة الصارعة بين الرجال والثيران» کمقدمة لا بد ies‏ أيضًا 
ee‏ لثور متوخش آن یصرع 

لقد اتفردت طویل بالكلام مع أني لا أريد الكلام؛ أريد البكاء! واکني d‏ حاجة نسجزة 
كي أستطيع؛ فقد تعلّمت أل أبكي؛ ولهذا أسكرء ولهذا أنا سكران وأريد أن أسكر AST‏ 
أريد أن أبكي على هيئة أن أشرب؛ فأنطونيو كان easel‏ لقد رأيته وسنه خمسة عشر dale‏ 
وكان صغيرًا ومن أول لحظة عاملته کابنی» ولكنهم اختاروه هذه المرة ليقتلوه. 

لقد قرأت لا آذکر متی ولا cul‏ ولا يهمني آن أذكن أن في مصر Bale‏ قديمة آنهم في 
كل عام یختارون أجمل BLE‏ لدیهم لتلقي بنفسها في نهرهم النیل لیکثر ماه ويفيض› 
ولكن dost‏ الثور فظيعة فظیعة! أنت لم تجرّيهاء لم يُصبك الرعب. ما هو AST‏ من الرعپ. 
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تفكّك العقل» وتشتت أجزائه هلعًاء لا من الطعنة في حد ذاتها ولكن من الفكرةء من الوقف. 
١‏ من الوحش و ذي العیون الواسعة الیلهاء. وقرني الشيطا ن الباررّين من رأسه؛ هنا 
في فخذي مسّني الوحش فخرّب ساقيء وهنا في صدري مسّني الرعب منه فخرّب روحي, 


لوا حت سان فى نامدقي اس وید شيمًا. أنا إنسان مخرب وأنت شاهديء أنت 
باستطاعتك في جريدتك أن تکتب. اكتبهاء المؤامرة» واترك لي أنطونيو فأنت لم تعرفه, أنت 
لم ترّه وهو يداعب القطة ولا هو ينتحي ركتًا معزولا من قاعة أي احتفالء ولا رأيت الخجل 


يعتريه حين یزلف لسانه وينطق الكلمة بلهجة تكشف عن أصله القروي المتواضع. ما 
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Li‏ فأستطيع» سأفعلها Bye‏ وبدلا من الأخبار سأكتب Tbe‏ فقط یلزمنی أن أكف ليلتها 
عن Led eal pill‏ سأکف لیلتها عن الشراب من آجلك پا آنطونیو» وبحبي لك یا آنطونیو» 
وبحبي لك يا ابني الذي لم أخلّفه ولم آتزوج آمه. قسمّا سأفيق Ald‏ وأقول الحقيقة كلها 
يا آنطونیو. 


۹۷ 


